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 " كلمة شكر وتقدير"
على إتمام هذا    وساعدناعملنا ووجه لنا النصائح  أتقدم بالشكر الجزيل لمن أشرف على   •

في أي لحظة عن تقديم    الذي لم يتوان    حفظه الل   الدكتور الفاضل وضاح الرجب العمل  
 جزيل الشكر والتقدير والاحترام. والاستشارات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع فله النصائح 

اتقدم   • الشريعة  وكما  لكلية  الجزيل  وأخص بالشكر  الدكاترة    والحقوق،  والتقدير  بالشكر 
وا التدريس والذين فضل،  جيل راسخ في العلم  والنفيس، لتخريجالأفاضل الذين قد بذلوا الغالي  

فلهم ،  الشدائد التي قد ألمت بهم على مغريات الخارجو   غم العقبات في الداخل السوري ر 
 والاحترام. منا جزيل الشكر والتقدير 

عميد كلية الشريعة حفظه الل  لذي الخلق الرفيق الدكتور أنس عيروط  واتقدم بالشكر خاصة   •
 بهذا.والداني يشهد  الجميل والقاصيعرف بتواضعه  الذي، والحقوق 
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 مقدمة: 

وما في الأرض   ت السماواوقدر فهدى. له ما في  ،  الحمد الل رب العالمين الذي خلق فسوى 
،  بينهما وما تحت الثرى. سبحانه تعالى عن الخطأ والزلل والنسيان. لا يضل ربي ولا ينسى   وما

نبينا  والصلاة والسلام على ، ىله الأسماء الحسنى والصفات العل، ونقص  عيب   عن كلوتنزه  
،  وأحيا ببعثته سنة الأنبياء،  به رسـالة الـسماء  اللجدد  ،  وإمام المرسلين،  محمد خاتم النبيين

في   اللالذين فقههم    وأصـحابه  هآلوعلى  ،  وأتم به مكارم الأخلاق،  ونشر بدعوته آيات الهداية
على أيديهم    وفتح،  بهم العباد   اللفهدى  ،  فدعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة،  دينه

 . وجعلهم أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون ، البلاد 

 [. 102]آل عمران:  ﴾أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاَتِهِ وَلا تَمُوتنَُّ إِلاَّ وَأَنْتمُْ مُسْلِمُونَ  ياَ﴿قال الل تعالى: 

هُماَ رِجاَلاً  ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكمُُ الَّذِي خَلَقَكمُْ منِْ نَفْسٍ واَحدَِةٍ وَخَلَقَ منِْهاَ زَوجَْهاَ وَبَثَّ مِنْ﴿وقال تعالى:  

 . [1]النساء: ﴾كَثِيراً وَنِساَءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأرْحاَمَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيكْمُْ رَقيِباً

الطهارة الفقهية للإمام النووي رحمه الل في باب  بحثٌ قد تناول اهم الاختيارات  فهذا    أمّا بعد:   
الشافعي،  المخالف لمذهبه هذا  ،  المذهب  دل  الأئمة  وإن  عدم تعصب  على  دل  شيء  على 

الدليل خلف    إنما يسيرون ،  ساروا  الرجال حيث   رون خلفييس لا    لأنهم ، لمذهب ماالل  رحمهم  
 .بحسب اجتهاد كل واحد منهم صوابًا وأقرب للحق وذلك ويختارون ما رأوه ، سارحيث 

وقد اقتصرت على ذكر ،  مسائلوقد بلغت اختيارات الإمام النووي في باب الطهارة سبع    
وادلتهم    الفقهاء فيهافناقشتها وذكر اقوال    حديفذكر كل مسألة على  ،  ضيقًا للوقت منها    خمس  
 منها. وفي نهاية كل مسألة ذكر القول الراجح ، الحاصل بينهمسبب الخلاف  وبينت 

   أهمية البحث:

 رأي الإمام النووي في مسائل الفقه. تبيان - 1

 الإمام النووي في اختياراته وترجيحاته.الأدلة التي اعتمد عليها -2

 حال التعارض المسائل.  في الترجيحالفقهاء تبيان طرق - ٣

 . والذي لا يتحقق إلا بعلم راسخأهمية السير خلف الدليل حيث سار - ٤
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 سبب اختيار البحث: 
 التي نشأ فيها.   والبيئةالنووي التعرف على شخصية الإمام -1
 الفقهية. الإمام النووي التعرف على اختيارات -2
 . دارسة مسائل الفقه دراسة مقارنة-٣
 وأصوله هو الذي دفعني حتى اختار هذا البحث. ي للفقه حب  -٤

 مشكلة البحث:
 والمراجع. قلة المصادر -1
 .المحررالسوري الشمال  فيعدم توفر مكاتب فقهية - 2
 نظر في كل مسألة من هذه المسائل بسبب المسائل الدنيوية.  لكافي لالعدم توفر الوقت   -٣

 صعوبات البحث:
 .دراسة المسائل دراسة مقارنة-1
 في الترجيح بداية.  عدم التعرف على طريق العلماء - 2
 المشاغل الدنيوية.   ضيق الوقت الحاصل بسبب - ٣

 الدراسات السابقة:
إعداد: يوسف مونجي  ،  الطهارةالإمام النووي الفقهية في أشهر المسائل الخلافية في  اختيارات  -1

د.  ،  حمدي اللإشراف:  عبد  الحاج  الرحمن  النيلين،  فتح  الآداب ،  جامعة  الدراسات    -قسم،  كلية 
 م 201٧-ه 1٤٣٩،  الإسلامية

الدراسات الإسلامية في جامعة    –من كلية الآداب قسم    وقد قدم هذا البحث لنيل درجة الماجستير
 النيلين. 

إعداد:  ،  في كتاب الطهارة والصلاة والصياماختيارات الإمام النووي المجموع المخالفة للمذهب    -2
كلية الشريعة  ،  غزة  – الجامعة الإسلامية  ،  إشراف: د. زياد إبراهيم مقداد ،  علي محمد عودة الأسطل

 م. 2012  -ه 1٤٣٣، والقانون 
 غزة.   –في الجامعة الإسلامية    والقانون من كلية الشريعة    وقد قدم هذا البحث لنيل درجة الماجستير
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 منهج البحث: 
والوصفي التحليلي وذلك من خلال جمع الأقوال التي خـالف ،  لقد اعتمدت المنهج الاستقرائي   
المسألة مع ذكر   أقوال المذاهب المتبعة الواردة فـيثم تتبع  ،  ي فيها المذهب في كتاب الطهارةو النو 

 . ثم بيان القول الراجح ومسوغاته،  الأدلة ومناقشتها
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 خطة البحث
 أشهر مسائل الخلاف في باب الطهارة  اختيارات الإمام النووي في 

 ، الدراسات السابقة، صعوبات البحث.، مشكلة البحث.، أهمية البحث وتتضمن: مقدمة: 
 ، خطة البحث. منهج البحث 

 حياة الإمام النووي رحمه الله. الأول: لفصل ا
 وزهده ووفاته. اسم النووي ونسبته واسرته ومولده  المبحث الأول: 

 ونسبته. المطلب الأول: اسم النووي 
 المطلب الثاني: مولده ونشأته. 

 زهده ووفاته.المطلب الثالث: 
 الإمام النووي العلمية.  الثاني: شخصية المبحث 

 في طلب العلم. المطلب الأول: جهد 
 المطلب الثاني: اشتغاله في بعلم الطلب.

 ذته. وتلامأشهر شيوخه الثالث: المطلب 
 باب الطهارة. الفصل الثاني: اختيارات الإمام النووي في  

 المبحث الأول: تعريف الطهارة ومشروعيتها. 
 المطلب الأول: تعريف الطهارة.  

 المطلب الثاني: مشروعية الطهارة.  
 في باب المياه والسواك.   تهراالمبحث الثاني: اختيا 

 استعمال الماء المشمس في البدن.المطلب الأول: 
 للصائم بعد الزوال. المطلب الثاني: استخدام السواك 

 اختياراته في باب المسح على الخفين ونواقض الوضوء.  المبحث الثالث: 
 مدة المسح على الخفين.  المطلب الأول: ابتداء 

 حال خلع الخفين او انقضاء مدة المسح. المطلب الثاني: حكم الطهارة 
 من لحم الجزور.المطلب الثالث: الوضوء 

 خاتمة. 
 فهارس. 
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 حياة الإمام النووي رحمه الله.  الأول:الفصل 
 النووي ونسبته واسرته ومولده وزهده ووفاته. الإمام  المبحث الأول: اسم

 ونسبته. الإمام النووي المطلب الأول: اسم 
 ونشأته.  الإمام النووي  المطلب الثاني: مولد 
 ووفاته. الإمام النووي  المطلب الثالث: زهد 

 الإمام النووي العلمية.  الثاني: شخصية لمبحث ا
 المطلب الأول: جهد في طلب العلم. 

 المطلب الثاني: اشتغاله في بعلم الطلب.
 . المطلب الثالث: أشهر شيوخه وتلامذته
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 ومولده وزهده ووفاته.  المبحث الأول: اسم النووي ونسبته واسرته 
 ونسبته.  المطلب الأول: اسم النووي 

،  حسن ن  ب  مري شرف بن  أبي يحيى  الل  الورع وليالزاهد  ابن الشيخ  ،  زكريا يحيىهو ابو      
 .(1) حِزام الحزامي النووي بن جمعة بن  ، بن محمد ، بن حسين

وقد صحح ذلك ،  حكيم الصحابيأبي  حزام    الحزامي( إلى)هناك من يزعم أن نسبته  وكان      
حكيم  أبي  أن بعض أجداده كان يزعم أنها نسبة إلى حزام    -رحمه الل -فقد ذكر  ،  النووي نفسه

 .(2) غلط وهو  :قال، عنهالصحابي رضي الل 

أو أن الدين  ،  وكان يكره أن يلقب به تواضعًا لله تعالى،  لقب بمحي الدينوأما لقبه فقد        
محتاج   وأنه غير  على أه،  إلى من يحييهحي  ثابت  حجة قائمة  يكون  قال ،  ونبذهه  ملحتى 

  النووي:وأما والد  (  ٤)."محيي الدينلا أجعل في حل  من لقبني    ":وصح عنه أنه قال"  :(٣)   اللخمي
  ووصفه تلميذ  (5)   أي له دكان يبيع فيها ويشتري()  فقد كان دكانيًا بنوى ،  هو شرف بن مري 

: "وكانويقول  ،  (٧)  "الورع ولي الللشيخ الزاهد  "ا  :بقوله  ( 6)  علاء الدين العطارالنووي     الذهبي 

 

المنهل العذب الروّي في  ه(،  ٩02السخاوي، الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، )ت  1))
لبنان، الطبعة   –المحقق: أحمد فريد مزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت  ترجمة قطب الأولياء النووي،  

 (. 10م )ص2005الأولى، تاريخ الطبعة 
ا2)) إبراهيم  بن  علي  الدين  علاء  العطار،  )ت  ابن  الطالبين،  ه(،  ٧2٤لعطار،  عبيدة تحفة  أبو  المحقق: 

عمان  الأثرية،  الدار  سلمان،  ال  حسن  بن  الطبعة    -مشهور  تاريخ  الأولى،  الطبعة    200٧الأردن، 
 (. ٤0م)ص

هو أحمد بن فرح بن أحمد الإشبيلي المحدث، وهو صاحب منظومة غرامي فيك صحيح في المصطلح،  ٣))
 ه(. 6٩٩)ت 

 (. 11)صالمنهل العذب الروّي في ترجمة قطب الأولياء النووي، السخاوي، ٤))
 ( ٤٤)ص تحفة الطالبين، ينظر: ابن العطار، 5) )
هو علي بن إبراهيم، كان يعمل ابوه عطارًا وجده طبيبًا، صحب النووي ولازمه، واشتغل عليه، حتى كان  6) )

 ه(. ٧٣٤يقال له مختصر النووي، ) توفي  
الغني٧) ) النووي،  الدقر،    عبد  الإمام  الطبعة  حياة  تاريخ  الرابعة،  الطبعة  دمشق،  القلم،  م،  1٩٩٤دار 

 (. 21)ص
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  وهذا يدل على شهرة صلاحه. ،  (1)  صلاة الغائب   عليه  ي  ل  ه ص  6٨5سنة  ات  ولم،  مباركًا  شيخًا
 وواضح ان عاش بعد وفاة ابنه تسع سنين وقد جاوز السبعين. 

 ونشأته. الإمام النووي  مولد المطلب الثاني:

ه ولد 6٣1سنة  وقيل في العشر الأول  ،  ولد الإمام النووي في العشر الأوسط من المحرم    
 .(2)  بنوى 

، في رزقهمباركًا له  ،  الحالوكان أبوه في دنياه مستور  ،  عاش النووي في كنف أبيه ورعايته   
   .(٣) الذهبي يقول الحافظ وبقي يتعيش في دكان أبيه مدة كما فنشأ النووي في ستر وخير  

ه منذ طفولته      ، وصباه ليحمل عبء الوراثة النبوية في العلم والورع والصلاحوكأن  قد اعد 
  .(٤) الصادقين إذ قال: أنه حين ولد ك تب من وهذا ما أشار إليه بعض الصالحين الكبار 

السابع والعشرين من رمضان   كان نائمًا ليلة،  من العمر سبع سنينلما بلغ  ويثبت ذلك أنه      
الضوء  ما هذا  ،  يا ابتي"   وقال:،  وأيقظني"يقول والده:  ،  نصف الليلفانتبه نحو  ،  والدهبجانب  

الدار ملأ  قد  جميعًا  "الذي  أهله  فاستيقظ  شيئًا؟  كلنا  نر  ليلة "   والده:قال  ،  "فلم  أنها  فعرفت 
   .(5)"القدر

، (٧)   القرآنفجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن  ،  في دكانجعله أبوه  (6)   سنين عشر  ولما بلغ     
المراكشي  وستمائة مر بقرية نوى الشيخ ياسين بن يوسف  واتفق أنه في سنة نيف وأربعين  

وهو ،  الصبيان يكرهونه على اللعب معهم،  وهو ابن عشر سنينفرأى النووي  ،  المشهور بولايته
قلبي    فوقع في"الشيخ ياسين:  يقول  ،  ويقرأ القرآن في تلك الحال،  لإكراههميبكي ،  يهرب منهم

أهل  هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم    له:وقلت  ،  فوصيته بهالذي يقرئه القرآن  فأتيت  ،  محبته

 

 (. 21المصدر السابق، )ص 1) )
 (. 11صالمنهل العذب الروّي في ترجمة قطب الأولياء النووي، )السخاوي،  2))
 (. 12-11المصدر السابق، )ص  ٣))
 (. 22)صحياة الإمام النووي، عبد الغني الدقر، ٤))
 (. 11)صالمنهل العذب الروّي في ترجمة قطب الأولياء النووي، السخاوي، 5))
 (. ٤٤)صتحفة الطالبين، ابن العطار، 6))
 (. ٤٤المصدر السابق، )ص٧))
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، انطقني الل بذلكوإنما  ،  لا  فقلت:أمنجم أنت؟  فقال لي:  ،  وينتفع الناس به،  زمانه وأزهدهم
 .(1) "وقد ناهز الاحتلام، ختم القرآنفحرص عليه إلى أن ،  فذكر ذلك والده

   الإمام النووي ووفاته.المطلب الثالث: زهد 

دمشق كثيرة  "  فقال:،  فسألته عن ذلك"  العطار:قال ابن  ،  من فاكهة دمشقكان لا يأكل      
وجه الغبطة والمصلحة  والتصرف لهم لا يجوز إلا  هو تحت الحجر شرعًا    والأملاك منالأوقاف  

زها قال،  المساقاة وفيها اختلاف بين العلماءوالمعاملة فيها على وجه   يشرط المصلحة   ومن جو 
الثمرة للمالك  والناس لا يفعلونها إلا على جزء من ألف جزء من  والغبطة لليتيم والمحجور عليه  

 .(2)"فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك

ولا يشرب إلا ،  لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد عشاء الآخرةكان رحمه الل      
وكان غالب قوته  ،  بين أدمينولا يجمع  ،  يشرب الماء المبرد وكان لا  ،  عند السحرشربة واحدة  

يحمله إليه   من نوى لما  من    كان   أبوه  الدنيا  ملاذ  لجميع  تاركًا  والزهد  الورع  شديد  رحمه الل 
، المأكل إلا ما يأتيه به أبوه من كعك وتين وكان يلبس الثياب الرثة المرقعة ولا يدخل حمامًا

،  ه 6٧6يلة الأربعاء في الرابع والعشرين من شهر رجب سنة  توفي الإمام النووي في ل  وقد 
ولم يتجاوز عمره الخامسة  ،  فمرض بها إلى أن وافته المني ة،  وذلك بعد أن عاد إلى بلدة نوى 

 .(٣)  حمه الل.ا ر ودفن في البلد التي نشأ فيه ، والأربعين

   الإمام النووي العلمية. الثاني: شخصية المبحث 
 العلم.   في طلبالإمام النووي المطلب الأول: جهد 

 أن  النووي قال له:،  ابن العطارتلميذه  وعلى رأسهم  ،  مما أجمع عليه كل من أرخ للنووي   
فسكنت ،  بي والدي إلى دمشق في سنة تسع وأربعين قدم  ،  فلم ا كان عمري تسع عشرة سنة

 

 (. 11)ص المنهل العذب الروّي في ترجمة قطب الأولياء النووي، السخاوي، 1))
 (. 6٨)صن،  تحفة الطالبيابن العطار، 2) )
 (. 6٨-6٧)ص تحفة الطالبين، ينظر: ابن العطار، ٣) )
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جراية    وكان قوتي فيها ،  وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي على الأرض ،  (1)  الروحيةالمدرسة  
    (2)  غير.المدرسة لا 

]التنبيه[وحفظ     كتاب  النووي  بين الشافعية  المشهورة    اكثر الكتب الخمسةوهو  )،  (٣) الإمام 
ربع  في نحو أربعة أشهر ونصف وحفظ  فحفظه  ،  (مؤلفه ابو سحاق الشيرازي ،  وأكثرها تداولاً 

المهذب[    [ من  المذهب المهذب  )  (٤) .السنة  باقيالعبادات  فروع  في  الشافعية  كتب  أشهر 
 (.أبو إسحاق الشيرازي ومصنف هذا الكتاب ، وتفصيلاته

الإمام العالم الزاهد الورع ذي على شيخنا    واصححوجعلت أشرح    ":قال النووي رحمه الل   
إسحاق    الفضائل إبراهيم  أبي  الل والمعارف  رحمه  الشافعي  المغربي  عثمان  بن  أحمد  ،  بن 

   (5)  ".ولازمته

النووي  أبي إبراهيم من الإمام    رأى الشيخ  الأول، فلماوهذا الشيخ هو شيخ الإمام النووي      
يعيد الدروس في حلقته لأكثر  وجعله  ،  أحبه حبًا شديدًا،  بالناسوعدم مخالطته  ،  بالعلم  اشتغاله

 (6)  الجماعة.

لما وصلنا إلى نوى ونزلنا إلى    "قال والده:،  هو وولده  من الحجوبعد أن رجع الإمام النووي     
 ؛ المذكور في العبادة   أثار شيخهويقتفي  ،  ولم يزل يشتغل به،  الل عليه العلم صبًّا  دمشق؛ صب  

 (٧)  ".إلى ان توفي إضاعة وقتهوعدم ، وورع، وزهد ، وصيام، من صلاة

لتلميذه وقد ذكر الإمام النووي  ،  شيخ الإمام النووي ازداد استغاله بالعلم والعملفلم ا توفي    
 :وتصحيحًاشرحًا    المشايخ؛درسًا على  اثنتي عشر  كنت أقرأ كل يوم  "  له:ابن العطار أنه قال  

، 《الجمع بين الصحيحين 》  ودرسًا في،  《المهذب 》  ودرسًا في،  《الوسيط》  في  درسين
لابن    《إصلاح المنطق 》ودرسًا في  ،  ودرسًا في النحو،  《مسلم    صحيح》ودرسًا في  

 

المدرسة الروحية: شرق مسجد ابن عروة بالجامع الأموي ولصيقه، بناها زكي الدين ابن رواحة )المتوفى 1))
 ه(. 622

 (. ٤6-٤5)ص تحفة الطالبين، ابن العطار، 2))
 (. ٤6)صتحفة الطالبين، ابن العطار، ٣))
 (. ٤6السابق، )صالمصدر  ٤))
 (. ٤٧المصدر السابق، )ص  5))
 (. ٤٧المصدر السابق، )ص6))
 (. ٤٨المصدر السابق، )ص٧))
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لأبي   《اللمع》تارةً في    الفقه؛في أصول  ودرسًا  ،  ودرسًا في التصريف،  في اللغة  يت ك ِ السِ  
في،  إسحاق الرجال،  الرازي لفخرالدين    《المنتخب 》  وتارةً  أسماء  في  في ،  ودرسًا  ودرسًا 

 .(1)"أصول الدين

على     يعلق  الل  رحمه  النووي  الإمام  كان  العبارات ،  لمشكلاوقد  ،  اللغة  ويضبط،  ويوضح 
 .(2)وبارك الل له في وقته وأعانه على ذلك كله 

  اشتغال الإمام النووي في علم الطب: المطلب الثاني:

فاشتريت كتاب ،  لي الاشتغال بعلم الطلب وخطر على    "يقول الإمام النووي رحمه الل:     
ولا أقدر على    وبقيت أيامًا،  علي  قلبيفأظلم  ،  وعزمت على الاشتغال فيه،  فيه  (٣)   ]القانون[

سببه اشتغالي    فألهمني الل تعالى أن،  ومن أين دخل علي  الداخل،  ففكرت في أمري ،  بشيء
الكتاب  ،  بالطب  الحال  في  ما،  المذكورفبعت  كل  بيتي  من  الطلب   وأخرجت  بعلم  ،  يتعلق 

  .(٤) "وعدت إلى ماكنت عليه أولاً ، حاليورجع إلي   ، قلبي فاستنار

 وتلامذته: المطلب الثالث: أشهر شيوخ الإمام النووي 

يقول  ،  (5)  والعلماء  نسب العلمفي الشيوخ  لأن  ،  حتى ت عرف شيوخهد بعلم عالم  يعتما كان       
، من المطلوبات المهمات   -وتسلسلهم   أي ذكر الشيوخ  –وهذا  "الإمام النووي في هذا الصدد:  

 شيوخه في العلم  فإن  ،  وتقبح جهالتها، التي ينبغي للمتفقه والفقيه معرفتها،  والنفائس الجليلات 
والوصلة بينه  ،  الأنساب   يقبح جهله  وكيف لا،  رب العالمين  وصلة بينه وبين،  أباء في الدين

ربه   بالدعاء لهم،  الكريم الوهاب وبين  مأمور  أنه  عليهم ،  مآثرهم  وذكر،  وبرهم،  مع  ،  والثناء 
 .(6) " وشكرهم

 

السخاوي،  50-٤٩المصدر السابق، )ص 1)) المنهل العذب الروّي في ترجمة قطب الأولياء النووي،  (، 
 (. 1٤-1٣)ص

 (. 1٤المصدر السابق، )ص2))
 ه(.٤2٨القانون في الطب، كتاب لأبي علي حسين بن عبد الل المعروف بابن سينا، المتوفي سنة ) ٣))
المنهل العذب الروّي في ترجمة قطب الأولياء  (، السخاوي، 51-50)صتحفة الطالبين،  ابن العطار،  ٤))

 (. 1٤)صالنووي، 
 (. ٣٧)صحياة الإمام النووي، عبد الغني الدقر، 5))
دار    دون تحقيق،تهذيب الأسماء واللغات،  ه(،  6٧6زكريا محيي الدين بن شرف النووي، )ت  النووي، أبو6))

 (. 1٨- 1٧/ص1لبنان، دون طبعة، دون تاريخ، )ج –الكتب العلمية، بيروت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 - 13 - 

فإنهما  ،  علمي الفقه والحديث وخاصة  ،  في علم اشتغل بهوللنووي رحمه شيوخ متعددون     
   (1)  عصرهامام وبهما كان ، غاية الغايات في علمه

مذهبه الإمام  إلى امام  وتسلسلهم  ،  معرض ذكر شيوخه في الفقه  يقول الإمام النووي في   
،  قراءة  ؛ الفقه (2)  فأخذت فأما انا  ":ثم إلى النبي صلى الل عليه وسلم، الشافعي رضي الل عنه

،  علمه أولهم شيخي الإمام المتفق على   :و تعليقًا عن جماعات ،  وشرحًا ،  وسماعًا،  وتصحيحًا
أبو إبراهيم إسحاق   :أشكالهه في ذلك على  يُّز وتم،  وعظم فضله،  كثرة عبادته،  وورعه،  وزهده

ثم شيخنا ابو محمد عبد  ،  وأرضاه  ثم المقدسي رضي الل عنه،  بن أحمد بن عثمان المغربي 
، مفتي دمشق في وقته،  الدمشقيثم  ،  المقدسيموسى    محمد بن إبراهيم بن  الرحمن بن نوح بن

ابو الحسن سلاا  ثم شيخنا  ،  ربليالا  أبو حفص عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي  ثم شيخنا  
وتقدمه في علم المذهب  ،  على إمامتهثم الدمشقي المجمع  ،  ثم الحلبي،  الا ربلير بن الحسن  

 .(٣) "أهل عصره بهذه النواحيعلى 

، ثم المصري ،  الأندلسيالإمام النووي في الحديث: إبراهيم بن عيسى المرادي  أم ا شيوخ      
ومنهم  ،  (5)   يكره لم أر  منه  ،  عشر سنيننحو    عنه: صحبته يقول الإمام النووي  ،  (٤)   الدمشقي ثم  

 .(6)  الناب لسيخالد بن يوسف بن سعد  الشيخ زين الدين أبو البقاء أيضًا:

 الحموي بن عبد المحسن الأنصاري  أيضًا: شيخ الشيوخ عبد العزيز  ومن شيوخه في الحديث     

  المقدسي بن محمد ابن قدامة  عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد  والشيخ ابو الفرج  ،  (٧)

وغيرهم  ،  )أي شيوخ الإمام النووي( (٩) ويقول ابن العطار تلميذ النووي: وهو أجل شيوخه،  (٨)
يعني علم    – قرأ    "يقول تلميذه ابن العطار:وأما شيوخ الإمام النووي في أصول الفقه:  ،  الكثير

ابن عمر بن علي    أبو الفتح عمر بن بندار  وأجلهم العلامة،  أشهرهم،  جماعةعلى    – الأصول  

 

 (. ٣٧)صحياة الإمام النووي، عبد الغني الدقر، 1) )
 (. 1٩- 1٨/ص1)جتهذيب الأسماء واللغات، النووي، 2) )
 ه(. 66٣سنة)توفي ٣) )
 ه ( 650توفي سنة ) نحو سنة إذ كان من المشهورين بالعلم، والصلاح، وقرأ عليه الإمام النووي ٤) )
 ه (. 60٤كان أعرف الناس بالمذهب، وأجل أصحاب ابن الصلاح، توفي سنة )5) )
 (. 60-5٩)ص تحفة الطالبين،  ابن العطار، 6) )
 ه(. 662توفي سنة )٧) )
 ه(. 6٨2الحديث، توفي سنة )من أئمة عصره في ٨) )
 (. 1٨)صالمنهل العذب الروّي في ترجمة قطب الأولياء النووي، السخاوي، ٩) )
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وقطعة ،  فخرالدين الرازي للإمام    (المنتخب )قرأ عليه  ،  رحمه الل (1) الشافعي    التفليسيبن محمد  
  (2)   ".وقرأ غيرهما من الكتب على غيره، للغزالي (المستصفى)من كتاب 

، (٣) النحو على الشيخ أحمد بن سالم المصري وغيرهقرأ    واللغة:وأما شيوخه في النحو       
)اللمع( وقرأ على فخر المالكي  ،  (5)وعلق عليه شيئًا ،  ا من تصنيفهكتابً (٤) وقرأ على ابن مالك

، منه خلق كثير من العلماءسمع  "و  :(٧) يقول تلميذه ابن العطارأشهر تلامذته:  و   (6) .  لابن جني
من،  والرؤساء،  والصدور،  والحفاظ كثير  خلق  به  وفتاويه في  ،  علمهوسار  ،  الفقهاء  وتخرج 

 ما قال .  "الأفاق........الخ

عرف ،  علي بن إبراهيم بن داوود الدمشقيابو الحسن  ،  خادمه العلامة ابن العطار  :ومنهم     
العطار كان  ،  بابن  لهالذي  الملازمة  ملازمته  ،  شديد  شدة  به،  لهومن    ب لقب  ،  وتحققه 

قرأ عليه قطعة  ،  أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مصعب ومنهم أيضًا  ،  《النووي مختصر  》
،  الناسك جبريل الكردييخ والش، بن إبراهيم بن سعد الل بن جماعةوالبدر محمد ، من المنهاج

أبي الدروأمين الدين   عبد وأبو الفرج  ،  سالم بن  عبد الحميد بن  محمد بن  بن  الرحمن   عبد 
ابو حفص عمر وشهاب الدين  ،  زبديشهاب الدين الإ ،  البيطار وشمس الدين،  الهادي المقدسي

   .(٨) رالمشهور بابن كثيوالمؤرخ ، بن كثير والد المحدث 

 
 
 
 

 

 ه(. 6٧2احد العلماء المشهورين، )ت1) )
المنهل العذب الروّي في ترجمة قطب الأولياء (، السخاوي،  5٨) صتحفة الطالبين،  ابن العطار،   2) )

 (. 1٨)صالنووي، 
 ه( 66٤قال الذهبي عنه: ماهر بالعربية، محقق فيها، )ت ٣))
 ه(. 6٧2هو محمد بن عبد الل بن عبد الل بن مالك، ابو عيد الل، )ت  ٤) )
 (. 5٩)صتحفة الطالبين،   ابن العطار.5) )
المنهل العذب الروّي في ترجمة قطب الأولياء  (، السخاوي،  5٨ص  )تحفة الطالبين،  ينظر: ابن العطار،  6) )

 (. 1٨)صالنووي، 
 (. 6٣)صتحفة الطالبين،  ابن العطار، ٧) )
 (. ٣٨- ٣٧)صالمنهل العذب الروّي في ترجمة قطب الأولياء النووي، انظر: السخاوي، ٨) )
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 الفصل الثاني: اختيارات الإمام النووي في باب الطهارة.
 المبحث الأول: تعريف الطهارة ومشروعيتها. 

 المطلب الأول: تعريف الطهارة. 
 . المطلب الثاني: مشروعية الطهارة

 المبحث الثاني: اختياراته في باب المياه والسواك.
 الأول: استعمال الماء المشمس في البدن.المطلب 

 المطلب الثاني: استخدام السواك للصائم بعد الزوال. 
 المبحث الثالث: اختياراته في باب المسح على الخفين ونواقض الوضوء. 

 المطلب الأول: ابتداء مدة المسح على الخفين. 
 المسح.المطلب الثاني: حكم الطهارة حال خلع الخفين او انقضاء مدة 

 المطلب الثالث: الوضوء من لحم الجزور.
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 . المبحث الأول: تعريف الطهارة ومشروعيتها
 المطلب الأول: تعريف الطهارة لغة واصطلاحًا. 

في كتاب   والطهارة،  (1)   والمعنويةوالنزاهة من الاقذار الحسية  النظافة    لغة: :  تعريف الطهارة
هار. طوالجمع أ،  النجاسة  ض: نقيرهط. والضالحي  ض: نقيرهط: ال رهطمصدر  العرب:لسان  

، ره طو  ره طوفي الصحاح:  ،  يهو سيب  نران ع دهارة؛ المصطا ورهط  رهطو  رهطي  رهط  دوق
  ن اب  ن؛ عرهطو  راهطورجل  ،  ت بالماءرهطا وترهيطته أنا تره طو ،  هارة فيهماط،  مبالض
 .(2)  أرمب تجرحتى ... خ، للأحساب المال  تأضع  :دابي: وأنشرالأع

، (٣) وعلى صورتهما  ،  او ما في معناهما،  نجسأو إزالة  ،  رفع حدث هي    والطهارة اصطلاحًا:
 .(٤) الخبث زوال و ، وما في معناه، هي ارتفاع حدث والطهارة عند الحنابلة: 

وجد   إذاوصف معنوي يقوم بالبدن    )والحدث أو تيمم.  ،  او غسل،  وءوضويكون رفع الحدث بال
 .العبادة(منع قبول كان سبب في 

 المطلب الثاني: مشروعية الطهارة.  

 القرآن الكريم:  أولًً:

وَلِيَرْبِطَ    وَيُنَزِّلُ﴿   -1 الشَّيْطَانِ  رِجْزَ  عَنكمُْ  وَيذُْهِبَ  بِهِ  لِّيُطَهِّرَكمُ  ماَءً  السَّماَءِ  مِّنَ    عَلَى   عَليَْكمُ 

 [. 11 الأنفال:] ﴾قُلوُبكِمُْ ويَُثَبِّتَ بِهِ الأَْقدَْامَ

 

)ت1)) المالكي،  التونسي،  الرصاع،  الأنصاري  القاسم  بن  محمد  الل  عبد  أبو  الهداية ه(،  ٨٩٤الرصاع، 
المعموري،   وطاهرتحقيق: محمد ابو الأجفان  الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الموافية،  

 (. ٧1/ص1م، )ج 1٩٩٣دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة 
لسان ه(، ٧11نظور، جمال الدين، ابو الفضل محمد بن علي بن أحمد بن حبقة الأنصاري، )تابن م2) )

 (. 50٤/ص ٤ه، )ج 1٤1٤لبنان، الطبعة الثالثة، تاريخ الطبعة  –دار صادر، بيروت العرب، 
مغني المحتاج إلى ه(،  6٧6الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، )ت٣) )

لبنان، الطبعة الأولى،    –تحقيق محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت  عاني ألفاظ المنهاج،  معرفة م
 (. ٤٣/ص 1م، )ج1٩٩٧تاريخ الطبعة 

زاد  ه(،  ٨٩5الحجاوي، شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي، ) ٤) )
د العسكر، دار الوطن للنشر، دون طبعة،  تحقيق: عبد الرحمن محمالمستقنع في اختصار المقنع،  

 (. 25دون تاريخ، )ص
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وَامْ﴿  - 2  الْمَرَافقِِ  إِلَى  وَأَيدِْيَكمُْ  وُجوُهكَمُْ  فاَغْسِلُوا  الصَّلاَةِ  إِلَى  قُمتْمُْ  إِذاَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَُّهاَ  سَحُوا  ياَ 

 سَفَرٍ  عَلَى   أَوْ  مَّرْضَى     كُنتمُ  وَإِن  ۚ    فاَطَّهَّرُوا  جُنُباً  كُنتمُْ  وَإِن  ۚ  بِرُءُوسِكمُْ وأََرْجُلَكمُْ إِلَى الْكَعْبَينِْ  

لاَمَسْتمُُ النِّساَءَ فَلمَْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً   فاَمْسَحُوا بِوُجوُهِكمُْ  أَوْ جاَءَ أَحدٌَ مِّنكمُ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ 

مِّنْهُ   عَليَْكمُْ  يُرِي  ولَكنِّ  حَرَجٍ   مِّنْ  عَليَكْمُ  لِيَجْعَلَ  اللَّهُ  يُرِيدُ   ماَ  ۚ  وَأَيدِْيكمُ  نِعْمَتَهُ  وَلِيُتمَِّ  لِيُطَهِّرَكمُْ  دُ 

 [6 :]المائدة﴾ لَعَلَّكمُْ تَشْكُرُونَ

 . [222لبقرة: ]ا ﴾نَّ اللَّهَ يُحبُِّ التَّوَّابِينَ وَيُحبُِّ الْمُتَطَهِّرِينَإِ﴿  -٣

 [ ٤٨ :]الفرقان ﴾وأََنزَلْناَ منَِ السَّماَءِ ماَءً طَهُورًا﴿  -٤

 النبوية: ثانيًا: السنة 

الأشعري  عن- 1    مالك  عليه  ر   قال  :قال أبي  الل  صلى  الل  شطر    »الطهور  وسلم: سول 
وسبحان الل والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض   الإيمان والحمد لله تملأ الميزان

والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع  
  .(1)  «موبقها نفسه فمعتقها أو 

 لا »  يقول:سمعت رسول الل صلى الل عليه وسلم    قال: إني الل عنمها  ابن عمر عن  -2 
    .(2)  «.تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

تقبل صلاة   لا»  :وسلمقال رسول الل صلى الل عليه   قال:عن أبي هريرة رضي الل عنه  - ٣ 
حتى أحدث  من  .يتوضأ  من  رجل  يا  "ما  حضرموت: قال  هريرة الحدث  أو    :قال،  أبا  فساء 

 (٣)  .«ضراط

 

دار  صحيح مسلم،  ه(،  261مسلم، الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، )ت  1)  )
بيروت   الطبعة    –الفكر،  تاريخ  الأولى،  الطبعة  )  200٣لبنان،  الوضوء،  فضل  باب  الطهارة،  كتاب  م، 

 . 22٤رقم  (، حديث 1٣٤ص
 . 22٤(، حديث رقم  1٣٤كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، )ص صحيح مسلم، مسلم، 2) )
دار ابن  صحيح البخاري،  ه(،  256البخاري، الإمام الحافظ أبي عبد الل محمد بن إسماعيل البخاري، )ت  ٣)  )

(،  ٤٧لوضوء، )صم، كتاب الطهارة، باب فضل ا2002سوريا، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة  -كثير، دمشق  
 . 1٣5رقم  حديث
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جمع اهل  أجمع  »الصلاة  فقد اجمع العلماء على وجوب الطهارة لمن لزمته  :  ثالثًا: الإجماع
 .(1)  إليها«إذا وجد المرء سبيلًا ، العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة

   .وهذه الأدلة بمجموعها تدل على مشروعية الطهارة 

 اختيارات الإمام النووي في باب المياه والسواك.  المبحث الثاني:
 الماء المشمس(.)المياه اختيارات الإمام النووي في باب المطلب الأول: 

المسألة:    خن    صورة  س  الذي  الماء  استخدام  فيههي  الشمس  أشعة  البدن،  بتأثير  ، في 
   أو إزالة النجاسة.، أو الغسل، كالوضوء

 الضوابط: من هذا ، وتمييزه عن غيره، الماءوقد اشترط الفقهاء شروطًا لضبط هذا   

 .(2)او معتدلة المناخ ، فيخرج ما كان في بلاد باردة، هذا الماء في بلاد حارةأن يكون -1
 . النقدين(اي قابلة للتمدد بالطرق سوى ). (٣)  منطبعة هذا الماء في أوان  أن يسخن   -2
 
 البدن؟ فهل يجوز استخدامه في ، بهذه الصفةكان هذا الماء  إذا 

كما ،  (٤)   به  وصحة الطهارة،  الماء المشمس  طهوريةاتفق الفقهاء على    تحرير محل النزاع:   
ولكنهم  ،  (5)   إناءو  ،  وارض ،  ثوب   كراهة استعماله فيما لا يلاقي البدن من غسلاتفقوا على عدم  

 

المحقق: د. صغير الإجماع،  ه(،  ٣1٨ابن المنذر، ابو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، )ت1)   )
الخيمة   رأس  الثقافية،  مكة  مكتبة  حنيف،  محمد  بن  الطبعة   – احمد  تاريخ  الثانية،  الطبعة  الإمارات، 

 (.  25م، )ص 1٩٩٩
المكتب  روضة الطالبين،  ه(،  6٧6محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )ت  زكرياينظر: النووي، ابو  2)  )

 (. 11- 10/ ص1م، )ج1٩٩1الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، تاريخ الطبعة 
 المصدر السابق. ٣) )
تحقيق: محمد نجيب  المجموع،  ه(،  6٧6النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )ت٤)  )

   (.1٣6/ص1المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة، الطبعة الوحيدة، دون تاريخ، )ج
محمد بن    (، ابن عابدين، علاء الدين 1٣٤/ص 1)جالمجموع،  (،  11/ص1)جروضة الطالبين،  النووي،  5)  )

عا ابن  أمين  )ت  محمد  علي  حاشية ابن عابدين،  ه(،  1٣06بدين،  و  المحسن  عبد  عادل  تحقيق: 
(، ابن  ٣25-٣2٤/ 1م، )ج200٣معوض، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة خاصة، تاريخ الطبعة  

قدامة المقدسي، الدمشقي، الصالحي،   الل بن أحمد بن محمد بن  عبد  قدامة، موفق الدين ابو محمد 
، تحقيق: عبد الل عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دون  نيالمغه(،  620الحنبلي، )ت  

 (. 2٨/ 1دار النشر، دون طبعة، دون تاريخ، )ج
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وفريق أخر  ،  (1)   استعمالهيقول بكراهة   على فريقين: فريقاختلفوا في حكم استعماله في البدن  
 .(2)  مطلقًايرى عدم الكرامة 

 يعود سبب خلافهم إلى أمرين:  سبب الخلاف:  

ماءً في وقد اسخنت  ،  في قول النبي صلى الل عليه وسلم لعائشة رضي الل عنهااختلافهم  -1
، ة الحديث اعتبره حجةفمن قال بصح، (٣) فإنه يورث البرص(، تفعلي يا حميراء )لا، الشمس

 .ولم يعمل به، من ضعفه لم يعتبره حجة

يسبب الإيذاء والضرر قال فمن رأى أنه  ،  في تأثير الماء المشمس على البدناختلافهم    -2
 .(٤)  الكراهة مطلقًابعدم  ذلك قالخلاف ومن ، بكراهة استعماله

الماء  )استعماله  نص الإمام الشافعي رحمه على كراهة    قول الإمام الشافعي في المسألة:  
واحتج ،  (5)  "من جهة الطب   إلاأكره الماء المشمس    فقال:" ولا،  وذكر سبب كراهيته،  المشمس(

 .(6)"يورث البرص  نهإقال:" أنه  بذلك بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الل عنه 

 أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم: 

  المسألة:الفقهاء في  أقوال أولًً:

 استعمال الماء المشمس في البدن إلى فريقين:اختلف الفقهاء في حكم   

 

الطالبين،  النووي،  1)  ) عابدين،  11-10/ص  1)ج روضة  ابن  ابن عابدين،  (،  (،  1٣٤/ص1)جحاشية 
، دار  لشرح الكبيرحاشية الدسوقي على اه(،  6٩6الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، )ت 
 (. ٤5/ص 1إحياء الكتب العربية، دون طبعة، دون تاريخ، )ج 

 (. 2٨/ص 1)جالمغني، ابن قدامة،  2) )
دون تحقيق، دون دار النشر،  السنن الكبرى،  ه(،  ٤5٨أبو بكر احمد بن الحسين بن على البيهقي، )ت  ٣)  )

(، قال  11، )ص 1٤بالماء المشمس، رقم  دون طبعة، دون تاريخ، كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير  
 وهذا الحديث لايصلح.  :البيهقي في المصدر ذاته

 (. ٤5/ص 1)ج حاشية الدسوقي، (، الدسوقي، 1/1٣٤)جالمجموع، النووي، ٤) )
تحقيق:د.رفعت فوزي عبدالمطلب، دار الوفاء،  الأم،  ه(،  20٤الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، )ت5)  )

 (. ٧/ص2م، )ج2001ولى، تاريخ الطبعة المصورة، الطبعة الأ
(، قال  10، )ص 12، كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشمس، رقم  السنن الكبرى البيهقي،  6)  )

 النسائي: متروك. 
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،  (1) وهو مذهب الحنفية  ،  استعمال الماء المشمس في البدنأصحابه كراهة  الفريق الأول: يرى  
رأي   رأيين:في ماهية هذه الكراهة إلى  واختلف هؤلاء  ،  (٣) الراجح عند الشافعية  ،  (2)   والمالكية

 .(5)شرعية ورأي يرى أن هذه الكراهة كراهة ، (٤) كراهة إرشادية طبية يرى ان هذه الكراهة 

عدم   يرى  الثاني:  مطلقًاالفريق  مذهب  ،  الكراهة  الشافعية  ،  (6)  الحنابلةوهو  عند  ، (٧) ووجه 
 . (٨) النووي واختاره 

 أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيًا:  

 استدلوا: أصحاب القول الأول الذي يرى الكراهة: أدلة   

 السنة: -1

فقال النبي صلى الل عليه  ،  الشمساسخنت ماءً في    قالت:،  رضي الل عنها  عن عائشة    
 .(٩) البرص(فإنه يورث ،  لا تفعلي يا حميراء) وسلم:

وتعليل ذلك  ،  الماء المشمسأن النبي صلى الل عليه وسلم نهي عن استعمال  وجه الدلالة:     
وقد حمل الجمهور النهي  ،  أو الكراهة،  صريحة على التحريمبكونه يورث البرص ففيه دلالة  

 .(10) على الكراهة 

 

 (. 1٨0/ص 1)جحاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 1) )
)ت2)  ) القرافي،  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  دار  الذخيرة،  ه(،  6٤٨القرافي،  حجي،  محمد  د.  تحقيق: 

 (. 1٧0/ص 1م، )ج 1٩٩٤الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة 
 (. 11- 10/ص 1)ج روضة الطالبين، النووي، ٣) )
 (. 1٣5/ص 1)جالمجموع، (، النووي، ٧/ص2)جالأم،  الشافعي،  ٤) )
 (. 1٣5/ص 1)ج، المجموع(، النووي،  ٣25/ص 1)جحاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 5) )
 (. 2٨/ص 1)جالمغني، ابن قدامة،  6) )
 (. 1٣٣/ص  1.)جالمجموع النووي، ٧) )
 (. 1٣٣/ص  1)جالمجموع، النووي، ٨) )
(، قال  11، )ص 1٤كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشمس، رقم  السنن الكبرى،  البيهقي،  ٩)  )

 وهذا الحديث لايصلح.  :البيهقي في المصدر ذاته
 (. ٣25/ص 1)جحاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 10) )
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قال ، ضعيفلأنه  ،  للاحتجاجبأن الحديث ضعيف لا يصلح  دليلهم:مناقشة الدليل: ن وقش   
، رواه البيهقي من طرق وقد  ،  المذكور ضعيف باتفاق المحدثينالإمام النووي: هذا الحديث  

 .(1)  موضوعًاومنهم من يجعله ، وبي ن ضعفها كلها

 الأثر: -2

وقال: ،  الاغتسال بالماء المشمسكان يكره  ،  رضي الل عنهعن جابر أن عمر بن الخطاب    
 .(2) "يوث البرص  "إنه

وتعليله  ، إن كراهة عمر بن الخطاب رضي الل عنه الاغتسال بالماء المشمسوجه الدلالة:   
 .(٣) كراهية استعماله دليل على ، بأنه يوث البرص 

المحدثينمناقشة     باتفاق  ضعيف  الأثر  هذا  بأن  به،  الدليل:  للاحتجاج  يصلح  وذلك  ،  ولا 
وبينوا أسباب ،  هو جرحو ،  وقد اتفقوا على تضعيفه،  بن يحيىلكونه من رواية إبراهيم بن محمد  

 .(٤)  فإنه وثقهإلا الشافعي رحمه الل ، الجرح

 المعقول:  -٣

لان الماء ،  يلحق ضررًابأن استخدام الماء المشمس  ،  الإرشاديةالقائلون بالكراهة  استدل     
تسبب في ،  اذا تسلطت عليه أشعة الشمس بحدتها،  المستطرقةالمشمس الموضوع في الأواني  

 .(6) البدن تمكنت من الأضرار به فإذا لاقت ، تعلو الماء  (5) انفصال زهومة 

 .(٧)ونوقش هذا الدليل: بأنه لم يستبين عن الأطباء فيه شيء   

 استدلوا:  :أدلة أصحاب القول الثاني الذي يرى عدم الكراهة مطلقًا 

 

 (. 1٣٣/ص  1)ج المجموع، النووي، 1) )
(، قال  10، )ص 12، كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشمس، رقم  السنن الكبرى البيهقي،  2) )

 النسائي: متروك. 
 (. ٣2٤-٣2٤/ص1)ج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ٣) )
 (. 1٣٣/ص  1)جالمجموع، النووي، ٤) )
: كشف المشكل الجوزي   انظر: ابن.  نوالنت  رللتغي  يستعار  دق  م، ثدبالي  ماللح  من  ريحه  قما تعل  الزهومة:5)  )

 (. 20٧/ص ٤من حديث الصحيحين، )ج
 (. 1٣6/ص 1)جالمجموع، (، النووي،  ٤٧/ص  1)جمغني المحتاج، ينظر: الشربيني، 6) )
 (. 1٣٣/ص  1)جالمجموع، النووي، ٧) )
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 يقرر حكم الكراهة   ولم يأتِ دليل معتبر،  لا يثبت إلا بدليل صحيح،  الكراهة حكم شرعي  قالوا  -1
 .(1) الأصل عدم الكراهة لانتفاء الدليل وعليه فإن ، في الماء المشمس

 .(2)مماثل لما سخن بالنار  ،  والأنهار،  البركفهو أشبه بماء  ،  بطاهر  المشمس سخنالماء    -2

 النووي في المسألة:قول الإمام 

المجموع: فقد قال في كتابه  ،  بلا كراهة فيهاستخدام الماء المشمس    النووي جوازيرى الإمام       
وكذا ،  وضعفه،  (٣) وهذا هو الوجه الذي حكاه المصنف  ،  فيهالجزم بأنه لا كراهة    "فالصواب 

هو ،  وقوله هذا رحمه الل،  (٤)  "؛ بل هو الصواب الموافق للدليلوليس بضعيف،  ضعفه غيره
 .(5)  الكراهةخلاف المذهب الذي ينص على 

 لاختيار هذا القول: وأما مسوغات الإمام النووي رحمه الل التي دفعته  

قال الإمام النووي  ،  وعدم كراهة استعماله،  وهو طهورية الماء المشمس،  التمسك بالأصل-1
  .(6)  "حصل من هذا ان الماء المشمس لا أصل لكراهته"ف الل:رحمه 

قال رحمه  ،  وقد اثبت ذلك الطب ،  لا يورث البرص ان استعمال الماء المشمس في البدن  -2
 (٧)  ".عن الأطباء فيه شيء  ولم يثبت  :"الل

ورود دليل لعدم  ،  القول بعدم الكراهة مطلقًاوالقول الراجح في هذه المسألة    الراجح:القول     
قال التي  وحتى من الجهة الطبية ،  صريح يدل على كراهية استعمال الماء المشمس في البدن

يثبت شيء عن الأطباء بخصوص استعمال الماء لم  ،  من أجلهابكراهة استعماله    الأول:الفريق  
 والل أعلم.  المشمس في البدن.

 .السواكاختيارات الإمام النووي في باب المطلب الثاني: 

 (. السواك للصائم بعد الزوالاستخدام )

 

 المصدر السابق.  1) )
 (. 2٨/ص 1)جالمغني، ابن قدامة،  2) )
 (.  1٣2/ص 1)جالمجموع : يقصد ما ذكره الإمام الشيرازي في المذهب، انظر٣) )
 (. 1٣٣/ص  1)جالمجموع، النووي، ٤) )
 (. ٤٨/ص1، )ج مغني المحتاجالشربيني، 5) )
 (.1/1٣٣)جالمجموع، النووي، 6) )
 السابق. المصدر ٧) )
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وقت    أي)الزوال  بعد  السواك  أن يستخدم المسلم  هي  صورة المسألة:      دخول  صلاة بعد 
 . الشمس(الظهر إلى غروب 

، (1)   لأنه سنة،  اتفق الفقهاء على استحباب السواك من حيث الأصل  تحرير محل النزاع:   
  اتفاق يقع فيه  بعد الزوال لم    عدا الصيام،  استخدامه من غير كراهة في كل الأحوالواجازوا  

لسواك  )ا  وسلم:صلى الل عليه  النبي    على استحبابه بعدد من الأدلة منها: قول واستدلوا  ،  (2)
الاول   قولين:إلى  واختلفوا في حكم تسوك الصائم بعد الزوال  ،  (٣)  للرب(مطهرة للفم مرضاة  
 .  (٤)والأخر يرى عدم الكراهة ، بعد الزواليرى كراهته للصائم 

 شيئين اثنين: يرجع الخلاف إلى  سبب الخلاف:   

الفقهاء  -1 المترتب  اختلاف  الأثر  السواكفي  يزيل فمن  ،  على  الزوال  بعد  السواك  ان  رأى 
 أثر ه ليس للسواك  ومن رأى أن،  قال بالكراهة،  الذي هو أطيب عند من رائحة المسك  الخلوف
 .(5) وعدم الكراهة ، قال بالجواز، في ذلك

 

(، ابن قدامة،  ٣2٧/ص  1)جالمجموع،  (، النووي،  2٣٣/ص  1جحاشية ابن عابدين، )ابن عابدين،  1)  )
 (. 2٨5/ص 1)جالذخيرة، (، القرافي، 1٣٣/ص 1)جالمغني، 

ه(،  1051(، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، )ت٣٣0/ص  1)جالمجموع،  النووي،  2)  )
(، ابن عابدين، 1/٧1م، )ج1٩٨٣عالم الكتب، بيروت، تاريخ الطبعة  ، دون تحقيق، دار  كشاف القناع

(، الخطاب الرعيني المالكي، شمس الدين ابو عبدالل محمد بن 2٣٤/ص  1)ج  حاشية ابن عابدين،  
دون تحقيق، مواهب الجليل شرح مختصر خليل،  ه(،  ٩5٤محمد بنعبد الرحمن الطرابلسي المغربي، )ت  

 (. 2٤6/ص 1م، )ج1٩٩2ة، تاريخ الطبعة ضدار الفكر، الطبعة الثالث
)ت٣)  ) النسائي،  شعيب  بن  احمد  الرحمن  عبد  أبي  الكبرى،  ه(،    ٣0٣النسائي،  حسن السنن  تحقيق: 

بيروت   الرسالة،  مؤسسة  شلبي،  الطبعة    – عبدالمنعم  تاريخ  الأولى،  الطبعة  كتاب 2006لبنان،  م، 
 ححه الألباني. ، وص٤(، رقم ٧5الطهارة، باب الترغيب في السواك، )ص 

  علي :تحقيقبدائع الصنائع، ه(، 5٨٧الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، )ت٤) )
م،  200٣لبنان، الطبعة الثانية، تاريخ الطبعة    –معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت  

النووي،  1٩1/ص  1)ج   البهوتي،  ٣٣0/ص  1)جالمجموع،  (،    (، ٧2/ص  1)ج  كشاف القناع،  (، 
 (. 2٤6/ص  1)جمواهب الجليل، الخطاب الرعيني، 

ه(،    6٧6، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )ت(، النووي ٧2/ص  1)جكشاف القناع،  البهوتي،  5)  )
الطبعة  شرح صحيح مسلم،   الثانية، تاريخ  /ص ٣م، )ج1٩٩٤دون تحقيق، مؤسسة قرطبة، الطبعة 

1٨1 .) 
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صحة  اختلافهم  -2 المسألةفي  في  الواردة  قال  ،  النصوص  ببعض  فمن  تمسك  بالكراهة 
الصائم   تنهي  التي  الزوالالنصوص  بعد  الاستياك  الكراهة،  عن  بعدم  قال  هذه ،  ومن  رد  

الأدلة الدالة على استحباب السواك في كل الأحوال وتمسكه بعموم  ،  لاعتقاده ضعفها النصوص 
(1). 

 قول الإمام الشافعي في المسألة:

  الل: فقال رحمه  ،  وقت العشينص الإمام الشافعي رحمه الل على كراهة السواك للصائم     
لما أحب من خلوف ،  (2)   بالعشي واكرهه  ،  وغيره يكره،  واليابس،  السواك بالعود الرطب   ولا أكره"

 (٣)".واذا فعل لم يفطر، فم الصائم

 أقوال الفقهاء في المسألة وادلتهم:

 اختلف الفقهاء في المسألة إلى قولين:  الفقهاء في المسألة:أولً: أقوال 

إلى  -1 أصحابه  الزوالذهب  بعد  للصائم  السواك  استخدام  الشافعية،  كراهة  مذهب  ،  وهو 
 .(٤) وهو المروي عن ابن عمر رضي الل عنهما ، والمشهور عند الحنابلة

وهو  ،  للحنابلةورواية  ،  والمالكية،  وهو مذهب الحنفية،  ذهب أصحابه إلى عدم الكراهة  -2
 (5)واختاره النووي ، وعائشة رضي الل عنهم ، وابن العباس، المروي عن عمر

 ثانيًا: أدلة الفقهاء في المسألة:

 استدلوا: الثاني الذي يرى كراهة استخدام السواك للصائم بعد الزوال. أدلة أصحاب القول 

 

 (. ٣٣2/ص 1، )جالمجموع(، النووي، ٧2/ص 1)جكشاف القناع، البهوتي، 1) )
 (. ٣٨/ص ٣تهذيب اللغة، )ج :، انظرقال الأزهري: يقع العشي مابين الزوال الشمس إلى وقت غروبها2) )
ولم يحدده الشافعي بالزوال، وإنما ذكر العشي، فقد    :(، قال الماوردي25٤/ص  ٣)ج الأم،  الشافعي،  ٣)  )

 (.٤6٧/ص ٣حدده أصحابنا بالزوال، الماوردي، الحاوي الكبير، )ج
، محمد بن  ٨(، ابن عثيمين  1٣٣/ص  1)جالمغني،  (، ابن قدامة،  ٣٣0/ص  1)ج  المجموع،  النووي،   ٤)  )

العثيمين،   بن  المستقنع،  صالح  زاد  على  الممتع  جدة  الشرح  الجوزي،  ابن  العربية   – دار  المملكة 
 (. 1٤٨/ص 1ه، )ج 1٤22السعودية، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة 

شهاب الدين أحمد  (، الأزهري،  1/٣٣0)ج  المجموع،  (، النووي،  1/1٩1)جبدائع الصنائع،  الكاساني،   5) )
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  ه(،  1126بن غانم بن سالم ابن مهنا المالكي، )ت:  

 (. 2/265م، )ج1٩٩5دون تحقيق، دار الفكر، دون طبعة، تاريخ الطبعة 
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 السنة: -1

لخلوف فم الصائم  »    قال:  أن  رسول الل صلى الل عليه وسلم ،  أبي هريرة رضي اللعن    
   ).(1)  «المسكتعالى من ريح أطيب عند الل  

،  لذا صار عند الل اطيب من ريح المسك،  الصيام  وجه الدلالة: ان الخلوف ثابت عن طاعة 
والذي لا ،  تكون الخلوفالصائم للسواك بعد  وعليه فإن استخدام  ،  ويكره إزالته،  فيندب ابقاؤه

 .(2) فيكره لهذا المعنى ، يؤدي إلى قطعه،  بعد الزواليظهر غالبًا إلا  

 من ناحيتين: مناقشة الدليل: نوقش دليلهم  

إنما يزيل أثره الظاهر على من  والسواك  ،  مبعثه خلو المعدة من الطعام والشراب الخلوف  -1
 .(٣)  ذلكفلا أثر للسواك في ، دون إزالة الخلوف، الاصفرار

عن مخاطبة  لا يحصل تقذر وترفع  للخلوف إنما هو لأجل  النبي صلى الل عليه وسلم    ح  د  م    -2
وصول رائحة الطيبة  والل غنيٌّ عن  ،  لا نهيًا للصائمين عن السواك،  الصائمين بسبب الخلوف

وهذا التأويل ،  وإنما اراد نهي عن كراهتها،  أنه لم يرد بالنهي بقاء الرائحةيقينًا    إليه، معلمنا
 .(٤)ولا يعرض فيه للسواك ، أولى؛ لأن فيه تكريم الصائم 

أن النبي  ،  عن خباب بن الارث رضي الل عنه،  عن كيسان أبي عمرو بن عبد الرحمن  
فإنه ليس من صائم    بالعشي؛بالغداة ولا تستاكوا  صمتم فاستاكوا    إذاصلى الل عليه وسلم قال:  

 .(5) بين عينيه يوم القيامة(بالعشي إلا كانت نورًا تيبس شفتاه 

 

 . 1٨٩٤(، حديث رقم  ٤5٨-٤5٧كتاب الصوم، باب فضل الصيام، )ص صحيح البخاري، البخاري،  1))
ابن مفلح، برهان  :(، انظر٣/1٨1)جشرح صحيح مسلم، (، النووي، ٣٣0/ص  1)جالمجموع، النووي، 2) )

دون  المبدع في شرح المقنع،  ه(،  ٨٨٤الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الل بن محمد ابن مفلح، )ت  
 (. ٧٩/ص  1م، )ج  1٩٩٧لبنان، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة  –تحقيق، دار الكتب العلمية، بيروت 

دون تحقيق، دار  المبسوط،  (،  ٤٨٣السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، )ت٣))
 (. ٩٩/ص  ٣م، )ج  1٩٩٣المعرفة، بيروت، دون طبعة، تاريخ الطبعة 

الحجة على أهل  ه(،    1٨٩محمد بن الحسن، أبو عبد الل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، )ت  :ينظر٤))
ه،    1٤0٣تحقيق: مهدي الكيلاني القادري، دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة، تاريخ الطبعة    المدينة،

 ( ٤11/ص 1)ج 
،  ٨٣٣6(، حديث رقم  ٤/٤55كتاب الصوم، باب كراهة السواك بالعشي، )جالسنن الكبرى،  البيهقي،  5) )

 ضعفه البيهقي. 
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والذي  ،  إن نهى النبي صلى الل عليه وسلم الصائم عن السواك وقت العشي   الدلالة: وجه   
 .(2)  الوقت استخدام السواك في هذا يدل على كراهة ، (1) الشمسيبدأ بعد زوال 

والدار  ، فقد رواه البيهقي، هذا الحديث المذكور ضعيف لا يصلح للاحتجاجمناقشة الدليل:   
 .(٣)  .وبينا سبب تضعيفه، بضعفهوحكما ، قطني

ويدفن ،  عن جسدهفقالوا كما لا يزال دم الشهيد  ،  قاسوا الخلوف على دم الشهيد   القياس:  -2
 .(٤) له بالطيب ان كلًا منهما أثر عبادة مشهود فكذا الخلوف يكره إزالته؛ بجامع ، به

 مناقشة الدليل: نوقش دليلهم من جهتين:

يوم   مسكًام  فو لي،  فترك في حق الشهيد ،  ؛ يمكن ازالته بالماءأثر ظاهرقالوا إن دم الشهيد  -1
الطاعةالقيامة على  دالًا  اثرًا  ويكون  الخلوف،  ؛  من  ،  بفارق  المعدة  خلو  مبعثه  الطعام  فإنه 

 .(5) وعدمهالسواك فيثبت في حال ، أو إزالته قطعه ولا أثر السواك في ، والشراب 

ومن  ،  فإنه أثر الظلم،  الإخفاء بخلاف دم الشهيد والأليق به  ،  أثر العبادةقالوا إن الخلوف    -2
 .(6) شأن حجة المظلوم أن تكون ظاهرة 

مطلقا. السواك للصائم بعد الزوال أدلة أصحاب القول الثاني الذي يرى عدم كراهة استخدام 
 استدلوا بعدة أدلة منها:

 

تحقيق: محمد تهذيب اللغة،  ه(،  ٣٧0الأزهري، ابو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، )ت1)  )
/ص ٣م، )ج 2001عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة  

٣٨ .) 
)ت  2)  ) الحنفي،  الزيعلي  محجن  علي  بن  عثمان  الدين  فخر  الحقائق شرحه(،  ٧٤الزيعلي،  كنز   تبيين 

بولاق  الدقائق،   الأميرية،  الكبرى  المطبعة  تحقيق،  الطبعة   –دون  تاريخ  الأولى،  الطبعة  القاهرة، 
/ص 1) جكشاف القناع،  (، البهوتي،  ٣٣٣/ص  1)ج  المجموع،  (، النووي،  ٣٣2/ص  1ه، )ج  1٣1٣

٧2 .) 
ليس بالقوي ومن بينه وبين علي غير    –أحد رواة الحديث    - كيسان بن عمر  :قال البيهقي والدارقطني٣) )

 (. ٤55/ص ٤السنن الكبرى للبيهقي، )ج :معروف . انظر
 (. ٣٣٣/ص  1)جالمجموع، النووي،   ٤) )
 (. ٩٩/ص ٣)ج المبسوط،  ينظر: السرخسي، 5) )
 (. ٣٣2/ص 1) جتبيين الحقائق، الزيعلي،  6) )
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لولا أن أشق    »  :الل عنه قال: قال رسول الل صلى الل عليه وسلمعن أبي هريرة رضي  - 1
 .(1) كل وضوء سواك(او مع ، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة بوضوءعلى أمتي 

أن أشق على  لا  و )ل  أن رسول الل صلى الل عليه وسلم:،  عن أبي هريرة رضي الل عنه- 2
 .(2) صلاة(لأمرتهم بالسواك مع كل أو الناس  ، أمتي

، او عند كل صلاة،  على استحباب السواك عند كل وضوءإن الحديثين يدلان  وجه الدلالة:  
والمساء الصباح  في  يندب  السواك  أن  يعني  والنهار،  وهذا  الليل  ؛ ،  في  وبعده  الزوال  قبل 

 .(٣) اثبت هذا ثبت انتقاء الكراهة فإذا ، الصلوات الخمسة لأوقات اليوم والليلةلاستغراق 

قالت:    -٣ عنها  الل  رضي  عائشة  )السواك  عن  يقول:  وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  سمعت 
 .(٤)  (مطهرة للفم مرضاة للرب 

فقد  ، والطهارة مستحبة على الدوام، كالمضمضة، طهارة للفمكان   ا وجه الدلالة: إن السواك لم  
 .(5) دل الحديث على استحباب السواك في كل الأوقات 

مخصص بما ذكرنا من  ،  السواكمناقشة الدليل: قالوا بأن الحديث يدل بعمومه على فضيلة  
 .(6) عليهافلا يقاس ، بخلاف السواك، فإنها لا تزيل الخلوف، أما بالنسبة للمضمضة، الأدلة

 قول الإمام النووي في المسألة:

الل  فقال رحمه  ،  استخدام السواك للصائم بعد الزوال  راهةكاختار الإمام النووي القول بعدم    
وهذا ،  ا أول النهار واخرهبأسً للصائم  بالسواك    –الشافعي    -ير أنه لم  )    :فيما حكي الشافعي

 ).(٧) المختاروهو  ،  العلماءوأكثر  ،  المزنيوبه قال  ،  حيث الدليلوإن كان قويًا من  ،  النقل غريب 

 

تحقيق: شعيب مسند الإمام أحمد،  ه(،  2٤1 أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، )تالإمام أحمد، أبو عبد الل1)  )
الطبعة   تاريخ  الأولى،  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  وأخرون،  مرشد  عادل  و  )ج  2001الأرناؤوط  /ص  15م، 

/ص  1، قال الألباني: حسن صحيح، انظر: صحيح الترغيب والترهيب وضعيفه، )ج٩5٤٨(، حديث رقم  ٣٣٩
1٤٣ .) 

 . ٨٨٧(، حديث رقم 215كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، )ص، صحيح البخاري، البخاري 2) )
 (. 5٣٤/ص 1)جحاشية الدسوقي، (، الدسوقي،  1٩/ص 1)جبدائع الصنائع، ينظر: الكاساني، ٣)  )
 الألباني، وصححه ٤(، رقم ٧5كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، )ص سنن النسائي، النسائي،  ٤) )
 (. ٩٩/ص ٣)ج المبسوط، (، السرخسي، ٣٣٣/ص 1)ج المجموع، النووي،   5) )
 (. ٣٣٣/ص  1)ج المجموع، النووي، 6) )
 (. ٣٣0/ص 1المصدر السابق، )ج٧) )
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 .(1) للصائم بعد الزوال وهذا الاختيار مخالف لما عليه المذهب من كراهة استخدام السواك   

السواك في كل تدل على استحباب    الصحيحة التي   واحتج رحمه بما اختاره عموم الأدلة   
 الأوقات. 

الأدلة التي   للصائم للعمومهو القول بعدم كراهة استعمال السواك بعد الزوال   القول الراجح:
وعدم ورود دليل صحيح صريح يدل على كراهة استخدام  ،  تندب على استخدامه في كل الأحوال

 والل أعلم.   السواك للصائم بعد الزوال.

 المبحث الثالث: اختياراته في باب المسح على الخفين ونواقض الوضوء. 
 مطلب الأول: ابتداء مدة المسح على الخفين.  ال

المسألة:      أن  صورة  توضألو  خفيهوبعد  ،  مسلمًا  لبس  يترخص  وأراد  ،  وضوؤه  ان  بذلك 
 المسح؟ مدة  فمتى تبدأ، سح عليهابالم

  تحرير محل النزاع:

واشترط الأئمة الأربعة شروطًا لجواز ،  (2) مشروعية المسح على الخفين  اتفق الفقهاء على    
ساترين لمحل  ان يكونا    - ٣لبس الخفين عن طهارة  -2طهارة الخفين  -1وهي:  ،  المسح عليها

المسح  واختلفوا في مدة  ،  (٣) وإمكانية متابعة المشي عليهما  ،  في القدمينثبوتهما    -٤الفرض  
الخفين على   محدودة    قولين:على  المسح  مدة  ان  يرى  وليلة للمقيمالأول  أيام    وثلاثة،  بيوم 

 

 (. ٩٨/ص 1)ج مغني المحتاج، الشربيني، 1) )
المغني،  (، ابن قدامة،  500/ص  1)جالمجموع،  (؛ النووي،  12٣/ص  1) جبدائع الصنائع،  الكاساني،   2)  )

الكافي في ه(،  ٤6٣(، القرطبي، أبو يوسف بن عبد الل بن محمد بن عبد البر، )ت٣5٩/ص  1)ج
تحقيق: محمد أحيد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية، تاريخ الطبعة فقه أهل المدينة،  

   (.1٧6/ص  1م، )ج  1٩٨0
(، ابن قدامة، موفق الدين ابو محمد عبد الل بن أحمد  112- 11/ص  1)ج  مغني المحتاج،الشربيني،   ٣)  )

دون تحقيق، الكافي في فقه الإمام أحمد،  ه(،  620بن محمد ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، ) ت
الطبعة   تاريخ  الأولى،  الطبعة  العلمية،  الكتب  )ج1٩٩٤دار  الكاساني،  ٧٣-٧2/ص1م،  بدائع (، 

 (. 1٤2/ص1)جحاشية الدسوقي، ، الدسوقي، (1٤1-1٣٨/ص 1)جالصنائع، 
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للمسافر مذهب  ،  ولياليهن  المالكية  جمهورالوهو  مذهب  وهو  والثاني:  بإطلاق  .  يرى  الذي 
 .(1)بمدة ولم يحددوه ، المسح على الخفين

لما أخرجه مسلم في صحيحه أن عليًا رضي الل عنه قال: جعل ،  والراجح كما قال الجمهور  
 .(2) ويوم وليلة للمقيم، رسول الل صلى الل عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر

أم بالمسح  ، تبدأ من الحدث بعد اللبسالمدة ؟ هل أما متى تبدأ ، وهذا بالنسبة لمدة المسح   
الحدث   المسألة    ؟بعد  هذه  في  الفقهاء  أقوال  اختلف  ثلاثة  يقول  (٣)إلى  قول  الحدث  :  بعد 

 .  والقول الثالث يقول بالمسح بعد الحدث ، والثاني يقول بعد لبس الخفين، مباشرة

المسح  إلى المعنى المراد من قوله صلى الل عليه وسلم:  يرجع سبب الخلاف  سبب الخلاف:
 .(٤)على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة 

رأى أن المترخص بالمسح  فالفريق الذي يرى أن المدة تبدأ من حين الحدث بعد اللبس      
والفريق الذي ،  وحمل النصوص على ذلك،  بالحدث على الخفين لا يستبيح المسح عليهما إلا  

المدة تبدأ والفريق الذي يرى أن  ،  أن المدة تبدأ بالمسح بعد الحدث اخذ بظاهر الحديث يرى  
 .(5) إلا بلبس الخفين أن هذه رخصة لا يمكن ان تتحقق  :وقالوا، باللبس مباشرة

 قول الإمام الشافعي في المسألة:

ولبس ،  فقال رحمه الل: ) وإذا توضأ،  اللبسبالحدث بعد  يرى الإمام الشافعي أن المدة تبدأ    
أحدث  ،  خفيه الشمسثم  الزوال  الظهر،  قبل  لصلاة  ،  والعشاء،  والمغرب ،  والعصر،  فمسح 

فله أن يمسح حتى الساعة  فإن انتقض  ،  مالم ينتفض وضوؤهصلى بالمسح الأول  والصبح  
 .(6) يوم وليلة ذلك  هغد التي أحدث فيها من  

 

(، ابن  ٤٨/ص  1)جتبيين الحقائق،  (، الزيعلي،  1٧٧/ص  1)جالكافي في فقه أهل المدينة،  القرطبي،   1))
 (. 10٩/ص 1)ج مغني المحتاج، (، الشربيني، ٣65/ص  1)ج  المغني، قدامة،  

 . 2٧6(، حديث رقم  152الخفين )ص كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على  صحيح مسلم،  مسلم،   2))
 (. 1٣6/ص 1)جبدائع الصنائع، (، الكاساني، 512-511/ص  1)جالمجموع، النووي،  ٣))
، تحقيق: سنن أبي داود ه(، 2٧5أبي داود، أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، )ت  ٤))

لبنان، دون طبعة، دون تاريخ،   –محمد محيي الدين عبد الحميد، المطبعة المصرية، صيدا بيروت  
 الألباني. ه، صحح 15٧(، رقم  21٨كتاب الطهارة، باب توقيت المسح على الخفين، )ص 

 (.1/512)جالمجموع، النووي،  5))
 (.٧6/ص  2)جالأم، الشافعي،  6) )
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 أقوال العلماء في المسألة وادلتهم:

 أولًً: أقوال الفقهاء في المسألة:

 اختلف الفقهاء في المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

،  والشافعية ، وهو مذهب الحنفية، أن المدة تبدأ بالحدث بعد اللبسأصحابه  يرى القول الأول: 
 .(1) الروايتين عن أحمد وأصح 

الحسن وهو قول  ،  بعد الطهارةأن المدة تبدأ من لحظة لبس الخفين  أصحابه    القول الثاني: يرى 
 .(2) البصري 

،  وأبي ثور ، وهو قول الأوزاعي، القول الثالث: يرى أصحابه أن المدة تبدأ بالمسح بعد الحدث 
 .(٣)واختاره النووي ، ورواية عن احمد 

 أدلة الفقهاء في المسألة: :ثانيًا

 استدلوا:  :أدلة أصحاب القول الأول

 السنة: -1

الاستدلوا برواية  -     )من الحدث إلى الحدث(وفيها زيادة  ،  وردت في حديث صفوان بن عس 

(٤). 

 . بعد اللبسفي دلالتها بأن المدة تبدأ من الحدث  إن هذه الرواية صريحة قطعية  وجه الدلالة:    

 )وهي قال الإمام النووي:  ،  فلا تصلح للاحتجاج،  الزيادة لم تثبت مناقشة الدليل: إن هذه    
 .(5)  ثابتة(غريبة ليست زيادة 

 القياس:  -2

 

المجموع، (، النووي،  ٣0)صزاد المستقنع،  (، الحجاوي،  1٣٧/ص  1)جبدائع الصنائع،  الكاساني،   1)  )
 (. 512/ص 1)ج

 (. ٣٧0/ص 1ج المغني، )(، ابن قدامة، 512/ص  1)جالمجموع، النووي،   2) )
 (. 512/ص  1)جالمجموع، النووي،   ٣) )
 المصدر السابق.  ٤) )
 المصدر السابق.  5) )
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المسح على الخفين    فقالوا:،  على دخول وقت الصلاةقاسوا دخول وقت المسح على الخفين    
مؤقتة ابتداء  ،  عبادة  كالصلاةفتكون  فعلها  الجواز  حيث  من  مؤقتةفهي  ،  وقتها  لا  ،  عبادة 

الحدث فيكون  ،  والمكلف لا يستبيح المسح على الخفين إلا اذا أحدث ،  تستباح إلا بدخول وقتها
 .(1)هو الوقت المعتبر لبداية المدة 

لأن استباحة المسح على الخفين بالحدث  ،  مناقشة الدليل: نوقش دليلهم بأنه قياس مع الفارق    
بل أمر النبي صلى الل ،  يدل صراحة على ذلكفليس هناك ما  ،  لا يعني أن المدة تبدأ منه

وهذه ،  الثلاثة كلها ظرفًا للجميعوهذا يعني أن تكون  ،  المسافر بالمسح ثلاثة أيامعليه وسلم  
به ابتداء  ،  مخصصة  كان  إذا  إلا  ذلك  يتحقق  المسح  فلا  من  ظاهر  ،  (2) المدة  فإن  وعليه 

 قياسهم. ترد  النصوص 

 المعقول:  -٣

الطهارة  قالوا:      وجوب  لمنع  ،  الحدث سبب  بالخف  القدم  القدمواستتار  إلى  الحدث  ، سرية 
من وقت المدة    يمكن ابتداء  ولا،  منهفيعتبر ابتداء المدة  ،  إنما يتحقق عند الحدث ومعنى المنع  

اللبس  ،  اللبس بعد  يحدث  لم  لو  وليلةفإنه  يوم  عليه  يمر  نزع  ،  حتى  عليه  يجب  الخف لا 
وقت  ،  بالاتفاق من  اعتباره  يمكن  يمسحلأنه  ،  المسحولا  ولم  أحدث  ايامًا  ،  لو  يصلِ   لا ولم 

 .(٣الحدث ) في الاعتبار من وقت فكان العدل ، إشكال لأنه لا يمسح بعد ذلك

فإن   الحدث؟سبب وجوب الطهارة  فيقال: إذا كان  ،  ان يناقش دليلهممناقشة الدليل: يمكن    
لا   الحدث  بالمسحهذا  به،  يرتفع  إلا  العبادة  تستباح  وردت  ،  ولا  إنما  شأنهوالنصوص  ، في 

 يشفع له الدليل.مما لا  ، فيعتبر ابتداء المدة من دون غيره

 استدلوا:  الثاني:أدلة أصحاب القول 
كان سفرًا أن لا    يأمرنا اذارسول الل صلى الل عليه وسلم    )كانعن صفوان بن عسال قال:    

 .(٤)  ونوم(، وبول، ولكن من غائط، ولياليهن إلا من جنابةننزع خفافنا ثلاثة أيام 

 

 (. 521/ص 1)ج المجموع، النووي،   1) )
 (. ٧5/ص 1)جالكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة،  2) )
 (. ٩٩/ص 1)جالمبسوط، (، السرخسي، 1٣٧/ص 1)جبدائع الصنائع، الكاساني،  ٣) )
تحقيق: أحمد سنن الترمذي،  ه(،  2٧٩الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، )ت   ٤)  )

طفى البابي الحلبي، مصر، شاكر و محمد عبد الباقي و إبراهيم عوض، شركة مكتبة و مطبعة مص
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،  القدمين في الخفيناستتار    الثلاثة مدةأن النبي صلى الل عليه وسلم جعل  وجه الدلالة:     
 .(1) المدة تبدأ لحظة اللبس وهذا يدل على أن 

 استدلوا:   أدلة أصحاب القول الثالث:

 السنة: -1
عن صفوان بن عسال رضي الل عنه قال: )كان النبي صلى الل عليه وسلم يأمر نا إذا كنا     

نابة خِفاف نا سفرًا ألا ننزِع    .(2( )ونومولكن مِن غائط وبول ، ثلاثة أيام ولياليهنا إلا مِن ج 

على الخفين    )المسحلن ثابت رضي الل عنه عن النبي صلى الل عليه وسلم قال:  عن خزيمة    
 .(٣)  وليلة(يوم  وللمقيم، ثلاثة أيامللمسافر 

،  رخص رسول الل صلى الل عليه وسلم للمسافر اذا توضأعن أبي بكرة رضي الل عنه قال:    
 .(٤)  وليلة(للمقيم يوم ، ولياليهنا أن يمسح ثلاثة أيام وضوءً ثم أحدث ، خفيهولبس 

وأتى  ،  من هذه الأحاديث ان النبي صلى الل عليه وسلم وقت فيها مدة المسحوجه الدلالة:     
وليلة  فأباح  ،  هبلفظ يومًا  يمسح  أن  الرخصة  ترخص بهذه  إقامتهلمن  حال  أيام  ،  في  وثلاثة 

 

م، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ) 1٩٧5الطبعة الثانية، تاريخ الطبعة ض 
 ، حديث حسن صحيح.  ٩6(، حديث رقم 15٩/ص1ج

حاشية السندي  ه(،  11٣٨محمد بن عبد الهادي التتوي، ) ت    ينظر: السندي، نور الدين أبو الحسن  1)  )
دون تحقيق، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، تاريخ الطبعة سائي،  على سنن الن

 (. ٨٣/ 1م، )ج1٩٨6
النسائي،  النسائي،   2)  ) )جسنن  للمسافر،  الخفين  على  المسح  في  التوقيت  باب  الطهارة،  /ص  1كتاب 

 ، حسنه الألباني. 1٣1(، حديث رقم  12٤
داود،  ٣)  ) على الخفين، ) صسنن ابو داود،  ابو  المسح  توقيت  الطهارة، باب  ،  15٧(، رقم  21٨كتاب 

 صحح الألباني . 
القزويني، )ت   ٤)  ) تحقيق: محمد فؤاد  سنن ابن ماجة،  ه(،  2٧٣ابن ماجة، ابو عبدالل محمد بن يزيد 

ا جاء في توقيت  عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية، دون طبعة، دون تاريخ، كتاب الطهارة، باب م
 ، حسنه الألباني.556(، رقم  6٩٣المسح للمسافر والحاضر، ) ص 
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لدلالة  ،  فمتى شرع فيه بدأت مدتهوعليه  ،  بوجودهوالمسح لا يتحقق إلا  ،  ولياليهن في حال سفره
 (1)النصوص المتضافرة ظواهر 

نوقشت أدلتهم بأن غاية ما فيها أنها حددت المدة المسموح فيهـا للتـرخص   مناقشة الدليل:   
منها جواز فيكون المعنى المراد  ،  صريحا  نصادون أن تنص على بداية المدة  ،  المسح  برخـصة

اللبس  أو  ،  وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ إذا مسح عقب الحدث ،  يوم وليلة للمقيم  المسح في مدة 
 .(2)ه أخر فهـو مفـوت على نفس فإن

 الاثر:  -2

ابن عمر رضي الل عنهما يختصمان إلى  ،  سعدًاحضرت    قال:عن أبي عثمان النهدي     
إلى مثل  فقال عمر: يمسح عليهما ، في المسح على الخفينعمر بن الخطاب رضي الل عنه 

 .(٣) وليلته  ساعته من يومه

اجرائه على الخف إلى مثلها  وجه الدلالة: إن هذا الاثر على ان المسح يبتدئ من ساعة     
بقوة عن عمر    النووي: وحكىقال الإمام  ،  المدة تبدأ من المسحمما يفيد أن  ،  من اليوم والليلة

 .(٤) بن الخطاب رضي الل عنه 

 قول الإمام النووي في المسألة:

فقال رحمه ،  الذي يقول بأن مدة المسح تبدأ من المسح بعد الحدث اختار الإمام النووي القول    
الحدث...... وهو المختار  ابتداء المدة من حين يمسح بعد  و أبو ثور  ،  الأوزاعي  )وقالالل:  

 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ه(،  101٤القاري، علي بن سلطان محمد القاري، )ت    :ينظر 1)  )
/ص  2م، )ج  2001تحقيق: جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة 

1٩٩ ) 
 (. 512/ص  1)جالمجموع، النووي،   2) )
مصنف عبد الرزاق،  ه(،  211عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع العميري اليماني، )ت   ٣)  )

، كتاب 1٤0٣  تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الهند، الطبعة الثانية، تاريخ الطبعة
 . ٨0٨(، رقم 20٩/ص 1)ج الطهارة، باب المسح عليهما من الحدث، 

 (. 512/ص  1)جالمجموع، النووي،   ٤) )
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من ان المدة تبدأ من الحدث  وهذا الاختيار مخالف لما عليه المذهب  ،  (1)   الراجح من دليلًا(
 .(2)بعد اللبس 

لقوة ما ،  بالمسح بعد الحدث ما ذهب إليه أصحاب القول بأن المدة تبدأ  والقول الراجح:     
 والل أعلم.   به.استدلوا 

 أو انتهاء مدة المسح: ، المطلب الثاني: حكم الطهارة في حال خلع الخفين

مدة او انقضت  ،  مسلمًا خلع خفيه بعد المسح عليهما في مدة المسحلو أن    صورة المسألة:  
؟ وماذا يلزمه ، فما حكم طهارته، الحالتين على طهارةوهو في كلتا ، المسح  حينئذ 

 تحرير محل النزاع:

خفيه  ثم خلع  ،  ثم مسح عليهما بعد حدث ،  اتفق الفقهاء على أن من لبس خفيه على طهارة   
في حكم من انقضت مدة المسح في  واختلفوا ، (٣)  بالمسح عليهمالم يجز له لبسهما ليترخص  

؛ فما الذي يلزمه الحالتين على طهارةولا زال في كلتا  ،  خفيه في أثناء المدةأو خلع  ،  حقه
  حينئذ  ؟

لا يلزمه شيء وهو باقي على اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أربعة أقوال: الأول يقول   
،  يقول أنه يكتفي بغسل قدميه حتى تبقى طهارته والثالث  ،  بطلت طهارتهوالثاني يقول  ،  طهارته

بطلت  وإن اخر الغسل وطال الفصل  ،  كفاهأنه اذا غسل قدميه عقب نزع الخفين  والأخير يقول  
 (.٤) طهارته 

 سبب الخلاف في هذه المسألة يعود إلى أمرين: : سبب الخلاف

 

 المصدر السابق. 1) )
 (. 1٣1/ص 1)جروضة الطالبين، (، النووي،  511/ص  1)جالمجموع، النووي،   2) )
(، الشربيني،  ٣6٧/ص  1)جالمغني،  (، ابن قدامة،  1٤٩/ص  1) جبدائع الصنائع،  ينظر: الكاساني،   ٣)  )

تحقيق: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،  ه(،  ٩٧٧شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، )ت
مواهب الجليل، (، الحطاب،  ٧6/ص 1مكتب البحوث والدراسات، بيروت، دون طبعة، دون تاريخ، )ج

 (. ٣21/ص 1)ج
قدامة،1٤٨/ص  1)جبدائع الصنائع،  الكاساني،   ٤)  ) ابن  النووي،   (،٣6٧-٣66/ص  1)جالمغني،    (، 

 (. 1٧٧/ص 1) جالكافي في فقه أهل المدينة، (، القرطبي، 526/صج1)جالمجموع، 
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؟  ؟ أم بدل عن غسل القدمين  اختلافهم في المسح على الخفين هل هو أصل بذاته الأول:   
أصل أنهما  رأى  بدل،  الطهارةببقاء  قضى    فمن  أنهما  رأى  الطهارة  ومن  ببطلان  أو  ،  حكم 

 (1)  .وجوب غسل القدمين فقط 

او ركن من أركان الوضوء ؟ فرض  هل هي سنة؟ أم  ،  في حكم المولاةالثاني: اختلافهم     
،  قال بوجوب استئناف الطهارة ، ومن رأى أنها فرض ، اكتفى بغسل القدمينفمن قال انها سنة 

فإن  ،  اخر الغسل وطال الفصل  دون منة من غسل رجليه عقب نزع خفيه  بطهار ومن قال  
المولاة  يلتفت إلى حكم    ومن لم،  ذلك يفوت المولاة التي تعتبر عند صاحب هذا القول واجبة

 .(2) فالأصل بقاؤها، تمت بيقين والحكم بصحتها لأنها، أصلًا قرر بقاء الطهارة

 قول الإمام الشافعي في المسألة: 

، مسحه حتى تبقى الطهارةاو انقضت مدة  ،  خفيهغسل قدمين من خلع  يرى الإمام الشافعي    
 .(٤)ويجب عليه الوضوء من جديد ، انتقض وضوؤهأما في القديم ، (٣) في الجديد وهذا قوله 

 أقوال الفقهاء في المسألة وادلتهم:

وهو في  ،  او انقضت مدته،  مدة المسححكم من خلع خفيه أثناء  أولًً: أقوال الفقهاء في  
 إلى أربعة أقوال: اختلفوا في المسألة :كلتا الحالتين على طهارة

وهو مذهب ،  بغسل القدمين فقط للمحافظة على الطهارةالقول الأول: يرى أصحابه الاكتفاء  
 .(5)  ورواية للحنابلة، الشافعيةلاصح عند وا، الحنفية

 

، بداية المجتهد ونهاية المقتصده(، 5٩5محمد القرطبي، )ت ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن 1) )
(، ابن عبد البر، 2٩/ص  1م، )ج  200٤دون تحقيق، دار الحديث، القاهرة، دون طبعة، تاريخ الطبعة  

تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجي، دار  الًستذكار، ه(، ٤6٣أبي عمر يوسف بن عبد الل الأندلسي، )ت 
 (. 22٣/ص 2م، )ج 1٩٩٣الوغى، القاهرة، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة 

(، ابن قدامة،  ٣2٣/ص  1)جمواهب الجليل،  (، الحطاب،  25٣/ص  2)جالًستذكار،  بر،  ابن عبد ال 2)  )
 (. ٣6٨- ٣6٧/ص1)ج المغني، 

 (. 55٣/ص 1)ج المجموع، النووي،   ٣) )
 (.٧٨/ص  2)جالأم، الشافعي،  ٤) )
المغني،  (، ابن قدامة،  55٧/ص  1)جالمجموع،  (، النووي،  1٤٨/ص  1)جبدائع الصنائع،  الكاساني،   5)  )

 (. ٣6٧ص/1)ج
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، مدة المسح او انقضاء  ،  بطلان الطهارة من لحظة نزع الخفينالقول الثاني: يرى أصحابه  
 .(1) واحد قولي الشافعي ، وهو القول الراجح عند الحنابلة

كفاه ليبقى على طهارة دون من  القول الثالث: يرى أصحابه من غسل قدميه عقب نزع الخفين  
 .(2) وهو مذهب المالكية ، اخر الغسل

أصحابه:الرابعالقول   المسحان    يرى  مدة  انقضاء  او  الخفين  تأثير  ،  خلع  له  زوال  ليس  في 
واختاره ،  وبه قال ابن تيمية،  المنذروابن  ،  وابن أبي ليلى،  الحسن البصري وهو قول  ،  الطهارة
 .(٣) النووي 

 أدلة الفقهاء في المسألة وادلتهم: :ثانيًا

 القاضي بغسل القدمين: أدلة أصحاب القول الأول: 

 :استدل أصحاب هذا القول

فلما نزع خفيه سرى  ، قدميهسوى غسل جميع أعضاء الوضوء قالوا إن المترخص بالمسح -1
 .(٤)  طهارتهوأكملت ، فقد تم وضوؤه، غسل قدميهفإذا ، الحدث إليهما

لكونه يقضي  ،  المولاة بأنه لا يصحمناقشة الدليل: نوقش دليلهم من قبل القائلين بوجوب    
 .(5) والذي لا تصح الطهارة بدونه، ذلك تفويت لركن المولاةوفي ، بتفريق الوضوء

،  والعلة الموجبة للمسح مغيب القدمين في الخفين ،  والمسح بدل عنه،  الأصل غسل القدمين  -2
فإنه إن  ،  على التيمم فيقتصر عليه قياسًا  ،  الغسلووجوب  ،  أصلهعاد الحكم إلى  فإذا ظهرتا  

 .(6) المبدل منهوالرجوع إلى ، رأى الماء وجب الوضوء

 

 (. 55٣/ ص 1)جالمجموع،  (، النووي، ٣66/ص 1)ج المغني، ابن قدامة،  1) )
 (. 1٧٧/ص 1)جالكافي في فقه أهل المدينة، القرطبي، 2) )
البر،  55٧/ص  1)ج  المجموع،  النووي،  ٣)  ) المغني،  (، ابن قدامة،  2/25٣)ج  الًستذكار،  (، ابن عبد 

 (. ٣6٧- ٣66/ص1)ج
 (. 1٤٩/ص1)جبدائع الصنائع، الكاساني،  ٤) )
 (. ٣6٧/ص1)جالمغني، ينظر: ابن قدامة،  5) )
 (. 55٧/ص 1)جالمجموع، (، النووي، 25٤/ص 2، )جالًستذكارابن عبد البر،   6) )
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الدليل    الأول،  مناقشة  به  نوقش  بما  الدليل  هذا  من  ،  ونوقش  ركن  المولاة  أن  أركان  وهو 
 .(1) فتبقى الطهارة على أصلها ، او انقضت مدة مسحه، فإذا نزع خفيه، الوضوء

استدلوا    المدة:أو انقضاء  ،  بنزع الخفيرى بطلان الطهارة  أدلة أصحاب القول الثاني الذي  
 بدليل عقلي:

في  فإذا زال الممسوح بطلت الطهارة  ،  غسل القدمينإن المسح على الخفين أقيم مقام  قالوا:    
 .(2) المولاة عندهم وذلك على وجوب ، لا تتبعض لكونها ، فتبطل في جميعها، القدمين

لا دليل ،  والأصل بقاؤها،  وأكمل طهارته،  وضوؤهان الماسح على خفيه قد تم  مناقشة الدليل:    
فثبتت الطهارة ،  ليسا بحدثين  المدة  وانتهاءو  ،  خلع الخفين  وإن  ،  يدل على نفيها إلا بالحدث 

 .(٣) على حالها 

قدميه عقب نزع خفيه دون من القاضي بصحة الطهارة من غسل  أدلة أصحاب القول الثالث  
 : بدليل عقلياستدلوا  اخر:

وانقضاء مدة  ،  في جميع الأعضاء إلى حين نزع الخفينقالوا: إن الطهارة كانت صحيحة     
عقب  فإذا غلسهما  ،  بطلت الطهارة في القدمين خاصةوانتهت المدة  ،  النزعحصل  فلما  ،  المسح

بخلاف  ،  الصحيحة في بقية الأعضاءبقرب غسلهما في الطهارة  ،  خلع الخفين لم تفت المولاة
 .(٤)فإن ذلك يقضي بتفويت المولاة ، غسلهما  تراخى في ما لو

قرب الغسل من  لأن الاعتبار في المولاة هو  ،  مناقشة الدليل: نوقش دليلهم بأنه لا يصح    
أخر أو  ،  سواء غسلهما عن قرب ،  نزع خفيه لم تنفعه غسل قدميهفمتى  ،  الغسل لا من حكمه

 .(5)غسل القدمين عن غسل بقية الأعضاء وذلك لتباعد  ، الغسل

او انتهت مدة المسح في  ،  طهارة من نزع خفيهأدلة أصحاب القول الرابع القاضي بصحة  
 استدلوا: دون الحاجة لشيء:  حقه

 

 (. 55٧/ ص 1)جالمجموع،  (، النووي، ٣6٧/ص 1)ج  المغني، ابن قدامة،  1) )
 (. ٣6٤/ص 1)ج المغني، ابن قدامة،  2) )
 (. 1٤٩/ص 1)جبدائع الصنائع، ينظر: الكاساني،  ٣) )
  - ٣66/ص  1)جالمغني،  (، ابن قدامة،  2٩/ص  1) جبداية المجتهد ونهاية المقتصد،  ابن رشد،   ٤)  )

٣6٧ .) 
 (. ٣6٧-٣66/ص 1)ج  المغني، ابن قدامة،  5) )
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 : الاثر-1

، قائمًا حتى ارغى قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرحية بال  عن أبي ظبيان رضي الل عنه     
ومسح على  ،  وذراعيه،  وجههوغسل  ،  وتمضمض ،  واستنشق،  فغسل يديه،  فأتى بكور من ماء

ثم مسح  ،  الماء ينحدر على لحيتهفوضعه على رأسه حتى رأيت  ،  أخذ كفًا من ماءثم  ،  رأسه
 .(1) ثم تقدم فأما الناس ،  فخلع نعليه، ثم أقيمت الصلاة، على نعليه

على دلالة صريحة على صحة طهارة  وجه الدلالة: إن فعل الإمام علي رضي الل عنه يدل    
 .(2)خفيه دون حاجته لشيء من خلع 

المشهور عن علي رضي    :بقولهثم عقب عليه  ،  البيهقي روى هذا الحديث مناقشة الدليل:     
يخالف    وضوء رسول الل صلى الل عليه وسلم وهو لا أنه غسل رجليه حين وصف    :الل عنه

الرجلين  فإم ا مسحه محمول على النعلين فهو محمول على غسل  ،  النبي صلى الل عليه وسلم
عدِى  رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين فلا ي  لان المسح  ،  والمسح على النعلين،  في النعلين

 .(٣) والأصل وجوب غسل الرجلين ، موضعهابها 

   القياس: -2

فقالوا:  ، قاس أصحاب هذا المذهب خلع الخفين بعد مسحهما على حلق الشعر بعد مسحه   
فكذلك من مسح على  ،  فطهارته باقية لا تنتقض بذلك،  ومسح رأسه ثم حلقه،  إن من توضأ

 .(٤) فطهارته ثابتة كاملة غير منتفية ولا ناقصة، ثم خلعهمـا،  خفيه

 

(، رقم  ٤٣1/ص  1كتاب الطهارة، باب ما ورد في المسح على النعلين، )جالسنن الكبرى،  البيهقي،   1)  )
 ، حكم عليه الألباني بالصحة.  1٣66

تمام المنة في التعليق  (،  1٤20بنظر: الألباني، أبو عبد الرحمن بن ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني، )ت2)  )
 (. 115-11٤/ص 1تاريخ، )جدار الراية، الطبعة الخامسة، دون على فقه السنة، 

 (. ٤٣1/ص 1)جالسنن الكبرى، البيهقي،  ٣) )
(، المرداوي، علاء الدين  55٧/ص  1)جالمجموع،  (، النووي،  25٤/ص  2، )ج  الًستذكارابن عبد البر،   ٤)  )

دون تحقيق، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،  ه(،  ٨٨5ابو الحسن علي بن سلمان المرداوي، )ت
 (. 1٩0/ص1تراث العربي، الطبعة الثانية، دون تاريخ، )جدار إحياء ال
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وليس ،  مع الفارق لكون الشعر أصلًا في الرأس  مناقشة الدليل: نوقش دليلهم بأنه قياس   
على   فلا يقاس ما كان أصلا،  المسح على الخفين؛ فإنه بدل عن غسل القدمين  وأما،  بدلًا عنه

 .(1)  ما كان بدلاً 

 دليل العقلي: -٣

ولـم ،  بحدوث وخلع الخفين ليس  ،  بالحدث وثبتت بيقين فلا  تبطل إلاا  ،  تمت   الطهارةقالوا:    
الوضوء  يـأت  أعضاء  عن  تزول  الطهارة  أن  على  يدل  الأخبار  من  بعضها  ،  شيء  عن  ولا 

 .(2) فالأصل بقاؤها، أو بنزع الخفِ  ، لمسحاقت بانقـضاء و 

فلما ،  نوقش دليلهم بأن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخفمناقشة الدليل:     
، فوجب غسلهما على الأصل؛ لزوال حكم البدل، القدمينسرى الحدث السابق إلى  زال بالنزع

 .(٣) د الماء كالمتيمم يج

 قول الإمام النووي في المسألة:

فقال رحمه ،  القاضي بصحة الطهارة دون الحاجة لشيءالرابع    اختار الإمام النووي القول   
صحيحة يصلى بها ما لم   طهارتـهلا غسل القـدمين ولا غيـره؛ بـل  ، عليه  شيءلرابع لا  )ا  :الل

البصري... وهو المختار   وهذا المذهب حكاه ابـن المنـذر عـن الحـسن،  كما لو لم يخلع،  يحدث 
ندهم إلى لزوم غسل  ع   ذهب الشافعية في الأصحف،  والمذهب على خلاف هذا،  (٤)   (الأقوى  

 (5)وصحتها القدمين لبقاء الطهارة

،  القاضي بصحة طهارة من نزع خفيه ما ذهب إلى أصحاب القول الرابع  :  والقول الراجح   
روى اثر عن علي    وقد ،  لعدم ورود دليل يقتضي بخلاف ذلك،  انتهت مدة المسح في حقه  او

 والل أعلم.   رضي الل عنه ما يؤيد ذلك.

 المطلب الثالث: الوضوء من لحم الجزور: 
 وضوؤه؟ فهل ينتقض ، لحم جزور وأكل توضأ صورة المسألة: 

 

 (. 1/٣21)جمواهب الجليل، الحطاب،  :ينظر 1) )
 (. 55٧/ص 1)جالمجموع، (، النووي، 25٤/ص 1)جالًستذكار، ابن عبد البر،   2) )
 (. 1٤٩/ص 1)ج بدائع الصنائع، ينظر: الكاساني،  ٣) )
 (. 55٧/ص  1)جالمجموع، النووي،   ٤) )
 (. 115/ص1)جمغني المحتاج، الشربيني،  5) )
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 تحرير محل النزاع: 
الوضوء  واختلفوا في  ،  (1)   الوضوءكل شيء سوى لحم الإبل لا ينقض  أجمع الفقهاء على أن     

ل هذا اللحم آكوقول أخر يوجبه على  ،  الوضوء بوجوب   : قول لامن لحم الجزور إلى قولين
(2). 

 سبب الخلاف: 
 فالقائلون بعدم وجوب ،  واختلاف الفقهاء في توجيهها،  المسألةتعارض النصوص الواردة في    

أخر   )كانبحديث جابر بن عبد الل رضي الل عنه:  استدلوا  ،  الوضوء من لحم الجزور وغيره
 .(٣)  الأمرين من رسول الل صلى الل عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار(

من وأما القائلون بوجوب الوضوء  ،  لدلالتهثم جعلوا هذا النص ناسخًا للأحاديث المعارضة     
بحديث جابر بن سمرة رضي الل عنه حيث قال: سأل فقد استدلوا لرأيهم  ،  أكل لحم الجزور

وإن ،  إن شئت فتوضأقال: )،  ؟رسول الل صلى الل عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم  رجل  
ثم  ،  (٤)  الإبل(توضأ من لحوم  ف،  قال: )نعم الإبل؟من لحوم  أتوضأ    قال:،  (شئت فلا توضأ

  .(5)فجعلوه مخصصًا لإدلة الفريق الأول ، وجههوا هذا النص 
 قول الإمام الشافعي في المسألة: 

الشافعي      قول  من  المعتمد  القاضي  إن  الجديد  انتقاض  قوله  لحم بعدم  أكل  من  الوضوء 
  أحدٌ   يطعم  مما" باب لا وضوء  :الإمام الشافعي في كتابه الأم بابًا بعنوانوقد بوب  ،  الجزور

 

(، النووي،  ٤6)صبداية المجتهد ونهاية المقتصد،  (، ابن رشد،  ٧٩/ص  1)جالمبسوط،  السرخسي،   1)  )
 (. 2/66)جالمجموع، 

البر،  ٨0-٧٩/ص  1)جالمبسوط،  السرخسي،   2)  ) عبد  ابن  ص  2)جالًستذكار،  (،   /150 -151  ،)
 (. 250/ص 1)جالمغني، (، ابن قدامة،  66/ص 2)جالمجموع، النووي، 

 (، حديث 1٤٨/ص  1كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، )جسنن النسائي،  النسائي،   ٣)  )
 ، صححه الألباني.  1٨٨

)ص صحيح مسلم،  مسلم،  ٤)  ) الإبل،  لحوم  من  الوضوء  باب  الحيص،  رقم،  1٨1-1٨0كتاب  حديث   ،)
6٨٨ . 

(، ابن قدامة،  6٨-6٧/ص  2)جالمجموع،  (، النووي،  151-150/ص  2)ج  الًستذكار،    ابن عبد البر، 5)  )
 (. 252/ص 1) جالمغني، 
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أن  ،  ولفظه عن ابن عباس رضي الل عنهما،  من السنة يؤيد ما ذهب إليه  نصًار  ثم ذك،  "
 .(2)(1) ثم صلى ولم يتوضأ ، أكل كتف شاة  رسول الل صلى الل عليه وسلم 

 أقوال الفقهاء في المسألة وادلتهم: 
اختلف الفقهاء في ممن أكل لحم الجزور هل يجب عليه    أقوال الفقهاء في المسألة:  :أولًً 

 على قولين:، أم لا، ؟الوضوء
في  وهذا قول الحنابلة  ،  بطلان الوضوء من أكل لحم الجزور مطلقًاالأول: ذهب أصحابه إلى  

 .(٣)واختاره الإمام النووي ، مذهبهم
، والمالكية ،  وهذا قول الحنفية،  عدم بطلان الوضوء من لحم الجزوروالثاني: ذهب أصحابه إلى  

 .(٤) والشافعية 
 ثانيًا: أدلة الفقهاء في المسألة:

 استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أدلة أصحاب القول الأول: 
أأتوضأ من    :أن رجلًا سأل النبي صلى الل عليه وسلم،  عن جابر بن سمرة رضي الل عنه- 1

 أتوضأ من لحوم الإبل ؟  :قال،  شئت فلا توضأ(وإن  ،  قال: )إن شئت فتوضأ،  لحوم الغنم ؟
 (5)  فتوضأ من لحوم الإبل (، قال: )نعم

بالمشيئة من لحم الغنم دون  وجه الدلالة: إن النبي صلى الل عليه وسلم قد علق الوضوء     
 .(6) فوجب فيه الوضوء منهولا اختيار ، فدل هذا على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه، لحم الإبل

 

(، حديث 6٣كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، )صصحيح البخاري،  البخاري،  1)  )
 . 20٧رقم 

 (.66/ص 2) جالمجموع، (، النووي، 2/٤6)جالأم، الشافعي،  2) )
 (. 66/ص 2)ج المجموع،  (، النووي، 250/ص 1)ج المغني، ابن قدامة،  ٣) )
المجموع،  (، النووي،  150/ص  1) جالًستذكار،  (، ابن عبد البر،  ٧٩/ص  1) جالمبسوط،  السرخسي،   ٤)  )

 (. 66/ ص  2) ج
(، حديث رقم، 1٨1-1٨0كتاب الحيص، باب الوضوء من لحوم الإبل، )صصحيح مسلم،  مسلم،   5)  )

6٨٨ . 
 (. 1٣0/ص 1)جكشاف القناع، البهوتي،  6) )
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رسول الل صلى الل عليه وسلم عن الوضوء    سئلعازب رضي الل عنه قال:  عن البراء بن  - 2
فقال: ) لا توضئوا ،  الغنموسئل عن الوضوء من لحوم  )،  ) توضئوا منها  :فقال،  من لحوم الإبل

 .(1)  (.منها
عليه      الل  صلى  النبي  قول  إن  الدلالة:  توضئواوجه  أمر،  وسلم:  يقتضي  والأمر  ،  فعل 

،  تصرف هذا الأمر عن معناه الأصلي وليست ثمة قرينة  ،  الصارفةالوجوب اذا خلا عن قرينة  
 .(2) الوجوب أن الوضوء من أكل لحم الجزور فدل ذلك على 

 : هذين الدليلين من ثلاثة وجوهناقش المعترضون   :مناقشة الدليلين   
منسوخ بحديث جابر   مسته النارطعام ومن كل  ، الوضوء من لحم الجزورقضى أصحابه -1

 .(٣)  بن عبد الل )كان أخر الأمرين.....(
للقرينة الصارفة ،  من لحم الجزور على استحباب الوضوءحمل أصحابه الأمر بالوضوء  -2

 .(٤)أخر الأمرين.....( وهي حديث جابر بن عبد الل ) كان، عن الوجوب 
المقصود بل  ،  بالوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم ليس على ظاهرهالأمر  رأى أصحابه    - ٣

ت الإبل بذلك من أجل الزهومة    و،  غسل اليدين والمضمضة كما فعل النبي  ،  والرائحة،  (5) خص 
أنه صلى ،  عنهمافقد روى عنه ابن عباس رضي الل  ،  حين شرب لبنًاصلى الل عليه وسلم  

 .(٧)(6) ) إنما له دسمًا( :فقال ، فتمضمض ثم دعا بماء  ،  شرب لبنًاالل عليه وسلم 
 بطلان الوضوء:  بعدمالقول استدل أصحاب هذا :أدلة أصحاب القول الثاني

 السنة: -1

 

(، حديث رقم 122/ص  1كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحم الإبل، )جسنن الترمذي،  الترمذي،   1)  )
 ، حديث صحيح. ٨1

تحفة الأحوذي  ه(،  1٣المبار كفوري، ابو العلاء عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوري، )ت    :ينظر 2)  )
دون تاريخ، )جبشرح جامع الترمذي،   دون طبعة،  العلمية، بيروت،  الكتب  دار  /ص 1دون تحقيق، 

215 .) 
 سبق تخريجه.  ٣) )
 سبق تخريجه. ٤) )
 (. 25٣/ص 1دامة، المغني، )جالزهومة: ريح لحم سمين منتن . انظر: ابن ق 5) )
 . 211(، حديث رقم  6٣كتاب الوضوء، باب هل يمضمض من اللبن، )ص صحيح البخاري، البخاري،   6)  )
 (. 2/6٩)جالمجموع، (، النووي، 25٩/ص 1)جبدائع الصنائع، الكاساني،  ٧) )
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أخر الأمرين من رسول الل صلى الل   قال: ) كان،  رضي الل عنه عن جابر بن عبد الل_
 .(1) ترك الوضوء مما مست النار(عليه وسلم 

أخر الأمرين  "  :وقوله،  لحم الإبل وغيرهعام يشمل   "مما مست النار "  وجه الدلالة: ان قوله:   
الوجوب   يقتضي  الأول  الأمر  أن  على  يدل  النار"  مست  بترك  ،  مما  الأمرين  أخر  جاء  ثم 

ناسخ للأحاديث الموجبة للوضوء هذا الحديث  أن  على  ذلك  لحم  بلا تفريق  ،  الوضوء؛ فدل 
 .(2) الإبل وغيره 

 : مناقشة الدليل: نوقش دليلهم من جهتين  

تأخره عن  وليس في الوقت ما يدل صراحة على  ،  يتطلب معرفة التاريخإن القول بالنسخ  -1
 (٣) الأحاديث الموجبة للوضوء 

والنصوص ،  عند تعذر الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض إن اعتبار النسخ يكون  -2
 لكل الأدلة دون لأن فيه إعمالاً ،  فوجب المصير إليهاالواردة في المسألة يمكن الجمع بينها  

 ( ٤) إهمال أحدها 

،  شاةأن رسول الل صلى الل عليه وسلم أكل كتف  ،  عب الل بن عباس رضي الل عنهماعن  _
 (5) يتوضأ  ولم وثم صل ى

بعد أكله دون وضوء يدل على صحة  وجه الدلالة: إن صلاة النبي صلى الل عليه وسلم    
إذ كلاهما ولا فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل ، الناروعدم وجوب الوضوء مما مست ، الطهارة

 .(6) لحم ظاهره مسته النار 

 

 (، حديث 1٤٨/ص  1)جكتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار،  سنن النسائي،  النسائي،   1)  )
 ، صححه الألباني.  1٨٨

 (. 6٩/ص 2)جالمجموع، (، النووي، 15٣/ص 1)جالًستذكار، ابن عبد البر،   2) )
 (. 252/ص  1)جالمغني، ابن قدامة، ٣))
 المصدر السابق . ٤))
(، حديث 6٣كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، )صصحيح البخاري، لبخاري، ا5))

 . 20٧رقم 
(، الماوردي، ابو  2٣5/ص  1)ج  الذخيرة،  (، القرافي،  ٨0-٧٩/ص  1)جالمبسوط،  ينظر: السرخسي،  6) 

الماوردي، )ت   علي بن محمد بن حبيب  علي معوض و الحاوي الكبير،  ه(،  ٤50الحسن  تحقيق: 
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 نوقش دليلهم من وجهين: مناقشة الدليل: 

بدليل أن النبي صلى الل عليه  ،  لكونه مسته النارالأول: إن الوضوء من لحم الجزور ليس   
سبب الوضوء من فعلم بذلك أن  ،  ولم يأمر بالوضوء من لحم الغنم،  وسلم أمر بالوضوء منه

وإلا للزم أن يكون هو ولحم  ،  مطبوخًا مسته نار،  لا لكونه،  وعينههو ذات اللحم  لحم الإبل  
 .(1)  الغنم سواء؛ لاشتراكهما في مسيس النار

قوة إ  الثاني:    فيها  لأن  مباركها؛  في  الصلاة  عن  والنهي  الإبل  لحم  من  الوضوء  علة  ن 
المسلم من لحم الإبل فإنما    فإذا اغتذى،  (2)   المغفلابن    اللفي حديث عبد    شيطانية كما جاء

فإذا توضأ العبد ،  يطفئ الناروالماء  ،  والشيطان خلق من نار،  يغتذي بلحم فيه قوة شـيطانية
وهذه العلة منعدمة في الغنم فتنتفي  ،  فتزول المفسدة،  الشيطانية  من لحم الجزور أطفأ تلك القوة

 .(٣)  المماثلة

 الاثر: -2

"الوضوء مما   فقال:  تتوضأ؟ألا    له:ولحمًا فقيل  عن علي رضي الل عنه انه أطعم خبزًا    
 .(٤) دخل "وليس مما ، خرج

" الوضوء مما فقال:،  من الطعامعن ابن عباس رضي الل عنهما أنه ذكر عنده الوضوء    
 .(5) وليس مما دخل "، خرج

 

)ج   م، 1٩٩٤لبنان، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة    –عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت  
 (. 256/ص 1

 (. 252/ص  1)ج المغني، ينظر: ابن قدامة، 1))
بِلِ فإنها   2)) عن عبد الل بن المغفل قال: قال رسول الل« صلوا في مرابض ال غ ن مِ ولا تصلوا في أعطان الإ ِ

/ص  1خلقت من الشياطين« ابن ماجه، السنن، كتاب المساجد، باب الصلاة في أعطان الإبل...، )ج  
 ،  ٧6٨يث رقم  (، حد25٣

إعلام  ه(،  ٧51ينظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، )ت ٣))
الطبعة الموقعين عن رب العالمين،   العلمية، بيروت،  تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب 

 (. 2٩٩/ص 1م، )ج1٩٩1الأولى، تاريخ الطبعة 
(، رقم  1٨٧كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم يخرج من احد السبيلين، ) صالكبرى،  السنن  البيهقي،   ٤))

56٧ . 
 المصدر السابق.  5))
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قول     إن  الدلالة:  رضيوابن    علىوجه  نقض    عباس  عدم  على  الدلالة  صريح  عنهم  الل 
 (1)  ناقضًافلا يعد ، ويدخل إلى البدنولحم الجزور طعام يؤكل ، مما دخل إلى البدنالوضوء 

قالا   فقال: "وإنما، عباس رضي الل عنهموابن   علىمناقشة الدليل: عقب البيهقي على قول   
 .(2)ذلك في ترك الوضوء مما مست النار "

 : القياس-٣

  وهو حرام نجس ،  فقالوا: إذا كان أكل لحم الخنزير لا يزيل الطهارة  استدلوا بالقياس الأولوي   
 .(٣)  طاهرًا لكونه حلالًا  وأحرى؛فإن عدم زوال الطهارة بأكل لحم الجزور أولى 

وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور هو    فقالوا: إنالحنابلة هذا الدليل    الدليل: ناقشمناقشة    
 .(٤)  النص ويقتصر فيه على مورد ، فلا يتعدى إلى غيره، تعبـد لا يعقل معناه

 قول الإمام النووي في المسألة:

 "وفي   الل:رحمه  فقال  ،  أكل لحم الجزور  الوضوء منبانتقاض  اختار الإمام النووي القول    
عند   وهو الصحيحالمشهور لا ينـتقض    الجديد ،  لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولان

لصحيح  ا  أوي  ولكنـه هـو القـو ،  وهو ضعيف عند الأصـحاب ،  والقديم أنه ينتقض ،  الأصحاب 
 .(5) "أعتقد رجحانه  الذيوهو ، من حيث الدليل

 .(6)   الجزورالوضوء من أكل لحم    عدم انتقاض   المذهب منوهذا الاختيار مخالف لما عليه    

وإن كان ،  أكل لحم الجزورواستحباب الوضوء من  ،  القولينهو الجمع بين    الراجح:والقول    
 والل أعلم.  لكن خروجًا من الخلاف.، أقوى القول الذي يرى عدم النقض 

 
 
 

 

 (. 6٨/ص2)جالمجموع، (، النووي،  25٩/ص 1)جبدائع الصنائع، الكاساني،  1))
 (. 2٤6/ص 1)جالسنن الكبرى، البيهقي،  2))
 (. 6٨/ص 2)ج المجموع، ، ينظر: النووي  ٣))
 (. 1٣0/ص1)جكشاف القناع، البهوتي،  ٤))
 (. 66/ص  2)ج المجموع، النووي،  5))
 (. 66- 65/ص  2المصدر السابق، )ج   6))
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 خاتمة 
هذا البحث بعد جهد  كبير، بفضل الل قد انتهيت من كتابة    الصالحات،الحمد لله الذي بحمده تتم  

، بعد عناء  ومشقة أكرمني الل  وسهر    ظاهرًا  فله الحمد أولًا وأخرًا    منه،بالانتهاء  عز وجل  دام ليال 
 .العمىفالحمد الل على ما أنعم، حمدًا يجل به عن القلب  وباطنًا،
 نتائج: أهم ال

الإمام    على شخصيةتعرفت    الكريم،من خلال هذا البحث نسأل الل أن يجعل خالصًا لوجه      
وشغله الشاغل وشافه العلماء؟ كيف كان همه  كيف طلب العلم    ونشأ؟النووي رحمه كيف ترعرع  

؟ وكيف كان لا  كيف كان زهده وورعده  شبهة؟ كيف كان لا يطعم شئيًا فيه    الل؟دين  في    التفقه
 واسعة.رحمة الل  هفرحم أدمين؟يجمع بين 

 : يما يلتوصلت إلى هذا البحث من خلال    
  ، والأدلة التي استدل بها الكارهون أن كراهية استعمال الماء المشمس في البدن لا أصل لها-1

ه يورث البرص لم يثبت شيء عن الأطباء بخصوص  ضعيفة ولا تنهض للاستدلال بها، وتعليله أن
 هذا.

وتغير    الصلاة،حين القيام إلى  ويزاد استحبابه    الأوقات، السواك في كل  يستخدم    للمسلم أنيسن  - 2
لأن الأدلة التي استدل بها أصحاب   وغيره،بين الصائم  ولا فرق في ذلك    النوم،رائح الفم، والقيام من  

بعد    )بكراهةالقول   للصائم  السواك  السواك    الزوال(استخدام  استخدام  كراهة  على  صريحة  ليست 
 . للصائم بعد الزوال

على  -٣ المسح  مدة  تبدأأن  بعد    الخفين  المسح  حين  بها    الحدث،من  يستدل  التي  الأدلة  لقوة 
 القول.أصحاب هذا 

طهارة إذا كان مازال على  ، يبقى المرء على  أوفي حال انتهاء مدة المسح  الخفين،عند نزع    -٤
 يحتاج لشيء لا غسل القدمين ولا شيء.  وضوء ولا

وضوؤه إذا    الإبل فإنه يسن له أن يعيد فإذا أكل المسلم لحم    النار،استحباب الوضوء مما مست  -5
 .كان على وضوء
 أهم التوصيات:

الحق ولا تأخذهم في الل  وأن يقولوا  العلن،اوصي نفسي واخواني بتقوى الل عز وجل في السر -1
 لومة لائم.
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ثم يجعلها في كتاب مستقل    الفقه،يتتبعوا اختيارات الإمام النووي في أبواب    الباحثين أن  أوصي-2
 ليسهل على القارئ أن يتصفح اختيارات الإمام النووي. 

وأن يدرسوا كل اختيار   للأئمة،الاختيارات الفقهية  أوصي الباحثين بمزيد من الجهد في تتبع    -٣
 حدي.على 

ليسهل على طالب   الشافعي،المعتمدة في مذهب الإمام  تأليف كتاب مختصر من الأقوال    -٤ 
 أن يجمع مسائل الفقه في مذهب السادة الشافعية.  العلم المبدئ 
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 المصادر والمراجع: فهرس 
)ت   • البخاري،  إسماعيل  بن  محمد  الل  عبد  أبي  الحافظ  الإمام  ه(،  256البخاري، 

دمشق   كثير،  ابن  دار  البخاري،  تاريخ  - صحيح  الأولى،  الطبعة  الطبعة سوريا، 
 م . 2002

ه(، الإجماع، ٣1٨ابن المنذر، ابو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، )ت  •
الخيمة   رأس  الثقافية،  مكة  مكتبة  حنيف،  محمد  بن  احمد  صغير  د.    – المحقق: 

 م. 1٩٩٩الإمارات، الطبعة الثانية، تاريخ الطبعة 
ه(، روضة الطالبين، 6٧6الدين يحيى بن شرف النووي، )ت   زكريا محييلنووي، ابو  ا •

 م،  1٩٩1المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، تاريخ الطبعة 
ه(، المجموع، تحقيق: 6٧6النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )ت  •

 محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة، الطبعة الوحيدة، دون تاريخ 
ه(، حاشية  1٣06د أمين ابن عابدين، )ت  بن محم  الدين محمد ابن عابدين، علاء   •

معوض، دار عالم الكتب، الرياض،   وعليابن عابدين، تحقيق: عادل عبد المحسن  
 م  200٣الطبعة خاصة، تاريخ الطبعة 

ابن قدامة، موفق الدين ابو محمد عبد الل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي،  •
ه(، المغني، تحقيق: عبد الل عبد المحسن 620الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، )ت  

 تاريخ. التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دون دار النشر، دون طبعة، دون 
عرفة الدسوقي، )ت   • محمد  على 6٩6الدسوقي، شمس الدين  حاشية الدسوقي  ه(، 

 الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، دون طبعة، دون تاريخ. 
ه(، السنن الكبرى، دون تحقيق، ٤5٨أبو بكر احمد بن الحسين بن على البيهقي، )ت   •

 دون دار النشر، دون طبعة، دون تاريخ  
عبد وزي  رفعت ف  د.  ه(، الأم، تحقيق:20٤الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، )ت  •

 م  2001، دار الوفاء، المصورة، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة  ب المطل
ه(، المنهل ٩02السخاوي، الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، )ت   •

العذب الرو ي في ترجمة قطب الأولياء النووي، المحقق: أحمد فريد مزيدي، دار الكتب 
 م  2005لبنان، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة   –العلمية، بيروت 

)ت  • القرافي،  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  د. 6٤٨القرافي،  تحقيق:  الذخيرة،  ه(، 
 م. 1٩٩٤محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة  
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ه(، كشاف القناع، دون 1051البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، )ت  •
 م .1٩٨٣تحقيق، دار عالم الكتب، بيروت، تاريخ الطبعة  

محم • عبدالل  ابو  الدين  شمس  المالكي،  الرعيني  الرحمن الخطاب  بنعبد  محمد  بن  د 
ه(، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، دون تحقيق،  ٩5٤الطرابلسي المغربي، )ت 

 م.1٩٩2دار الفكر، الطبعة الثالثة، تاريخ الطبعة 
ه(، السنن الكبرى،   ٣0٣لنسائي، أبي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي، )ت ا •

بيروت   الرسالة،  مؤسسة  شلبي،  عبدالمنعم  حسن  الأولى،   –تحقيق:  الطبعة  لبنان، 
 م . 2006تاريخ الطبعة  

)ت  • الحنفي،  الكاساني  مسعود  بن  بكر  أبي  الدين  علاء  بدائع 5٨٧الكاساني،  ه(، 
 – معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت    تحقيق: عليالصنائع،  

 م . 200٣لبنان، الطبعة الثانية، تاريخ الطبعة 
ه(، شرح صحيح مسلم، دون    6٧6شرف النووي، )ت   النووي، محيي الدين يحيى بن •

 م. 1٩٩٤تحقيق، مؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية، تاريخ الطبعة 
ابن عثيمين، محمد بن صالح بن العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن   •

 ه . 1٤22المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة  –الجوزي، جدة 
ه(، 1126ري، شهاب الدين أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا المالكي، )ت:  الأزه  •

دون  الفكر،  دار  تحقيق،  دون  القيرواني،  زيد  أبي  ابن  رسالة  على  الدواني  الفواكه 
 م.1٩٩5طبعة، تاريخ الطبعة 

ه(، ٨٨٤ابن مفلح، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الل بن محمد ابن مفلح، )ت   •
لبنان، الطبعة   –رح المقنع، دون تحقيق، دار الكتب العلمية، بيروت  المبدع في ش 

 م. 1٩٩٧الأولى، تاريخ الطبعة  
)ت  • السرخسي،  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الأئمة  شمس  (،  ٤٨٣السرخسي، 

 م 1٩٩٣المبسوط، دون تحقيق، دار المعرفة، بيروت، دون طبعة، تاريخ الطبعة  
إبراه  • بن  علي  الدين  علاء  العطار،  )ت  ابن  العطار،  الطالبين،  ٧2٤يم  تحفة  ه(، 

الأردن، الطبعة   -المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن ال سلمان، الدار الأثرية، عمان 
 م.  200٧الأولى، تاريخ الطبعة  

ه(،   1٨٩حمد بن الحسن، أبو عبد الل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، )ت م •
القادري، دار عالم الكتب، الطبعة الحجة على أهل المدينة، تحقيق: مهدي الكيلاني  

 ه . 1٤0٣الثالثة، تاريخ الطبعة  
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ه(، تهذيب اللغة، ٣٧0الأزهري، ابو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، )ت  •
الأولى،  الطبعة  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  مرعب،  عوض  محمد  تحقيق: 

 م . 2001تاريخ الطبعة  
عل • بن  عثمان  الدين  فخر  )ت  الزيعلي،  الحنفي،  الزيعلي  محجن  تبيين  ٧٤ي  ه(، 

القاهرة،   –الحقائق شرح كنز الدقائق، دون تحقيق، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق  
 ه. 1٣1٣الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة 

)ت  • الشيباني،  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الل  عبد  أبو  أحمد،  مسند 2٤1الإمام  ه(، 
الأرناؤوط شعيب  تحقيق:  أحمد،  الرسالة،   الإمام  مؤسسة  وأخرون،  مرشد  عادل  و 

 .م 2001الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة 
ه(، الكافي في فقه  ٤6٣القرطبي، أبو يوسف بن عبد الل بن محمد بن عبد البر، )ت  •

أهل المدينة، تحقيق: محمد أحيد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية، 
 م. 1٩٨0تاريخ الطبعة  

فق الدين ابو محمد عبد الل بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي ثم ابن قدامة، مو  •
ه(، الكافي في فقه الإمام أحمد، دون تحقيق، دار الكتب العلمية،  620الدمشقي، ) ت 

 .م1٩٩٤الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة 
ه(، سنن  2٧5أبي داود، أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، )ت  •

حقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المطبعة المصرية، صيدا بيروت أبي داود، ت
 تاريخ. لبنان، دون طبعة، دون  –

ه(، سنن الترمذي، 2٧٩الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، )ت   •
مصطفى   ومطبعةعوض، شركة مكتبة    وإبراهيمعبد الباقي    ومحمد تحقيق: أحمد شاكر  

 م. 1٩٧5البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، تاريخ الطبعة
ه(، حاشية  11٣٨بن عبد الهادي التتوي، ) ت    الحسن محمد السندي، نور الدين أبو   •

السندي على سنن النسائي، دون تحقيق، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة 
 م.1٩٨6الثانية، تاريخ الطبعة 

ابو   • ماجة،  اللابن  )ت    عبد  القزويني،  يزيد  بن  ماجة،  2٧٣محمد  ابن  سنن  ه(، 
 ، دار إحياء الكتب العربية، دون طبعة، دون تاريخ. يعبد الباقتحقيق: محمد فؤاد 

د الغني الدقر، حياة الإمام النووي، دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعة، تاريخ الطبعة  عب •
 م 1٩٩٤
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ه(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 101٤القاري، علي بن سلطان محمد القاري، )ت   •
المصابيح، تحقيق: جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، تاريخ 

 م . 2001الطبعة 
ه(، 211عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع العميري اليماني، )ت   •

يق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الهند، الطبعة مصنف عبد الرزاق، تحق
  .1٤0٨الثانية، تاريخ الطبعة 

ه(، الإقناع في ٩٧٧الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، )ت  •
حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، بيروت، دون طبعة، دون  

 تاريخ.
ه(، بداية المجتهد 5٩5القرطبي، )ت   بن محمد ن أحمد  ابن رشد، أبو الوليد محمد ب  •

الطبعة   تاريخ  طبعة،  دون  القاهرة،  الحديث،  دار  تحقيق،  دون  المقتصد،  ونهاية 
 م. 200٤

)ت   • الأندلسي،  الل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبي  البر،  عبد  الاستذكار، ٤6٣ابن  ه(، 
، تاريخ الطبعة  قلعجي، دار الوغى، القاهرة، الطبعة الأولى  يعبد المعطتحقيق: د.  

 م. 1٩٩٣
(، تمام  1٤20الألباني، أبو عبد الرحمن بن ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني، )ت  •

 المنة في التعليق على فقه السنة، دار الراية، الطبعة الخامسة، دون تاريخ. 
ه(، الإنصاف ٨٨5المرداوي، علاء الدين ابو الحسن علي بن سلمان المرداوي، )ت  •

من الخلاف، دون تحقيق، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، في معرفة الراجح  
 دون تاريخ.

ه(، 1٣المبار كفوري، ابو العلاء عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوري، )ت   •
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دون تحقيق، دار الكتب العلمية، بيروت، دون  

   طبعة، دون تاريخ
الحسن • ابو  )ت    الماوردي،  الماوردي،  حبيب  بن  محمد  بن  الحاوي ٤50علي  ه(، 

معوض   علي  تحقيق:  بيروت    وعادلالكبير،  العلمية،  الكتب  دار  الموجود،    – عبد 
 م. 1٩٩٤لبنان، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة 

الجوزية،  • قيم  ابن  الدين  شمس  سعد  بن  ايوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  القيم،  ابن 
الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، ه(، إعلام  ٧51)ت 

 م. 1٩٩1دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة 
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)ت  • النووي،  شرف  بن  الدين  محيي  زكريا  أبو  الأسماء 6٧6النووي،  تهذيب  ه(، 
 يخ. تار لبنان، دون طبعة، دون   –الكتب العلمية، بيروت  تحقيق، دارواللغات، دون 

المالكي،  • التونسي،  الرصاع،  الأنصاري  القاسم  بن  محمد  الل  عبد  أبو  الرصاع، 
ه(، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الموافية، تحقيق: ٨٩٤)ت 

المعموري، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، تاريخ    وطاهرمحمد ابو الأجفان  
 م. 1٩٩٣الطبعة 

الدين، ابو الفضل محمد بن علي بن أحمد بن حبقة الأنصاري،   ابن منظور، جمال •
لبنان، الطبعة الثالثة، تاريخ الطبعة    –ه(، لسان العرب، دار صادر، بيروت  ٧11)ت 

 ه. 1٤1٤
)ت  • الشافعي،  الشربيني  الخطيب  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  ه(، 6٧6الشربيني، 

م تحقيق  المنهاج،  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  دار مغني  عيتاني،  خليل  حمد 
 م. 1٩٩٧لبنان، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة   –المعرفة، بيروت 

الدمشقي  • الصالحي  الحجاوي  أحمد  بن  موسى  النجا  أبي  الدين  شرف  الحجاوي، 
محمد ٨٩5الحنبلي، ) الرحمن  عبد  تحقيق:  اختصار المقنع،  زاد المستقنع في  ه(، 

 تاريخ. العسكر، دار الوطن للنشر، دون طبعة، دون 
)ت  • النيسابوري،  القشيري  الحجاج  بن  مسلم  الحسين  أبي  الحافظ  الإمام  مسلم، 

لبنان، الطبعة الأولى، تاريخ الطبعة   –ه(، صحيح مسلم، دار الفكر، بيروت  261
 م. 200٣
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 فهرس الآيات 
 صفحة الورود رقم الآية  اسم السورة  طرف الآية 

  222 البقرة  التَّوَّابِينَ وَيحُِبُّ الْمُتطََهِّرِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحبُِّ  

  102 آل عمران  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاَتِهِ 

  1 النساء  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكمُُ الَّذِي خَلَقَكمُْ 

لِّيطَُهِّرَكمُ  وَيُنَزِّلُ عَلَيكْمُ مِّنَ السَّماَءِ ماَءً  

 بِهِ 

  11 الأنفال 

  6 المائدة  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ قُمْتمُْ إِلَى الصَّلَاةِ 

  48 الفرقان  وأََنزَلْناَ منَِ السَّماَءِ مَاءً طَهُورًا 
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 فهرس الأحاديث 
 الورود الدرجة  التخريج طرف الحديث 

الل لخلوف فم الصائم أطيب عند 
 تعالى من ريح المسك 

  صحيح  البخاري 

أو الناس   أمتي،ولا أن أشق على 
 لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة

  صحيح  البخاري 

، أنه صلى الل عليه وسلم شرب لبنًا، 
 ثم دعا بماء  فتمضمض 

  صحيح  البخاري 

أن رسول الل صلى الل عليه وسلم 
 ثم صلى ولم يتوضأ  شاة ،أكل كتف 

 

  صحيح  البخاري 

  صحيح  مسلم  وإن شئت فلا توضأ  فتوضأ،إن شئت 

الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ 
 الميزان 

  صحيح  مسلم 

لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة 
 من غلول 

  صحيح  مسلم 

  صحيح  مسلم  يتوضأ لا تقبل صلاة من أحدث حتى 

المسح على الخفين للمسافر ثلاثة  
 يوم وليلة   وللمقيم أيام،

صحح   أبو داود 
 الألباني  

 

صححه   النسائي  السواك مطهرة للفم مرضاة للرب
 الألباني  
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كان أخر الأمرين من رسول الل 
صلى الل عليه وسلم ترك الوضوء 

 مما مست النار

 

صححه   النسائي 
 الألباني  

 

ئل رسول الل صلى الل عليه وسلم  س
 عن الوضوء من لحوم الإبل

حسن   الترمذي 
 صحيح 

 

كان النبي صلى الل عليه وسلم يأمر نا  
إذا كنا سفرًا ألا ننزِع  خِفاف نا ثلاثة أيام  

 ولياليهنا 

حسنه   الترمذي 
 الألباني  

 

رخص رسول الل صلى الل عليه وسلم  
 توضأ إذاللمسافر 

حسنه   ابن ماجه 
 الألباني  

 

ولا أن أشق على أمتي لأمرتهم  
 بالسواك عند كل صلاة بوضوء

حسن   مسند أحمد 
 صحيح  

 

إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا 
 بالعشي 

  ضعيف   البيهقي 

فإنه يورث  لا تفعلي يا حميراء،
 البرص 

  ضعيف   البيهقي 
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 -   ٨ - ........................ المبحث الأول: اسم النووي ونسبته واسرته ومولده وزهده ووفاته. 

 -   ٨ - ................................................. المطلب الأول: اسم النووي ونسبته. 

 -   ٩ - ......................................... المطلب الثاني: مولد الإمام النووي ونشأته. 

 -   10 -......................................... المطلب الثالث: زهد الإمام النووي ووفاته. 

 -   10 -....................................... المبحث الثاني: شخصية الإمام النووي العلمية. 

 -   10 -................................. المطلب الأول: جهد الإمام النووي في طلب العلم.

 -   12 -............................... المطلب الثاني: اشتغال الإمام النووي في علم الطب:

 -   12 -............................... المطلب الثالث: أشهر شيوخ الإمام النووي وتلامذته: 

 -   15 -............................... الفصل الثاني: اختيارات الإمام النووي في باب الطهارة.

 -   16 -......................................... المبحث الأول: تعريف الطهارة ومشروعيتها. 

 -   16 -.................................... المطلب الأول: تعريف الطهارة لغة واصطلاحًا. 
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 -   16 -................................................. المطلب الثاني: مشروعية الطهارة. 

 -   1٨ -....................... المبحث الثاني: اختيارات الإمام النووي في باب المياه والسواك. 

 -   1٨ -............. وي في باب المياه )الماء المشمس(.المطلب الأول: اختيارات الإمام النو 

 -   22 -............................ المطلب الثاني: اختيارات الإمام النووي في باب السواك.

 -   2٨ -............... المبحث الثالث: اختياراته في باب المسح على الخفين ونواقض الوضوء. 

 -   2٨ -..................................... المطلب الأول: ابتداء مدة المسح على الخفين. 

 -   ٣٤ -........... المطلب الثاني: حكم الطهارة في حال خلع الخفين، أو انتهاء مدة المسح: 

 -   ٣٩ -......................................... المطلب الثالث: الوضوء من لحم الجزور:

 -   ٤6 -............................................................................... خاتمة 

 -   ٤٨ -........................................................... فهرس المصادر والمراجع:

 -   5٣ -........................................................................لآيات فهرس ا

 -   5٤ -..................................................................... فهرس الأحاديث 

 -   56 -.................................................................. فهرس الموضوعات 
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